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وقفن أمام البوابة الحديدية ومعهن الحقيبة الكبيرة التى اودعت فيها 
بشری ملایسها وسلة اخوص التى ملأا ها آمها بالقرص cally‏ وكان 
الرجال قد سبقوا الى الشارع لایقاف ثلاث سيارات أجرة 


توقفت السیارات آمام الییت ۰ رکبوا » طرقعت الأبُواب وعلا صوت 
احرکات . انطلقت السیارات عدة آمتار فى نفس الشار ع انحرفت بعدها يسارا ثم 
يمينا الى شارع القصر العينى وواصلت فى خط مستقم حتی میدان التحریر 
تجاوزت مبنى الجامعة الأمريكية عن بمينهم وينايتى الجامعة العربية والمتحف المصرى 
وفندق هيلتون الواقع بينہما عن يسارهم وكان المرور فى شارع رمسيس بعد ذلك 
منسابا فلم تستغرقهم الطريق وقتا طويلا .. 


عندما وصلوا الیدان ۸ تنحرف بیم السیارات ال الیسار مباشرة لیعبروا الى 
حطة القطارات ولکنپا دارت من خلف البنی العتیق الذی تعلوه لافتة تعلن عن 
جمعية دينية قبطية ودخلت الى f=‏ جانبى يتقاطع مع اشارع رسيس م توقفيت 
عند اشارة الرور تنتظر الضوء الاخضر وكان مبنى المحطة یواجههم الان مباشرة 
بطرازه العماری الاسلامی ونوافذه ذات الاقواس الوطرة عساحات من الطلاء 
الأزرق وتمثال رمسيس يبدو جانبيا غطاء الرأس الفرعونى » تاج الوادی الوحد » 
اطامة اللكية » النکب العریض العاری ۰ الخصر الوتزر » الساق توا کب الساعد 
فی حركة هندمية . القدم احجری العریض 


آضاءت الاشارة الخضراء فعبروا فى المساحة الفاصئة بين ظهر المثال 
القطارات 


توقفت السيارات ونزلوا تقدمهم عبد التواب وهو يطلب منهم ان ينتظروه 
عند بائع الجرائد تحت الساعة حتى يتأكد من موعد قيام القطار ورقم رصيف 
الركوب ودخل من باب ahs!‏ فتبعوه احرف يسارا واتجهوا هم الى حيث اشار 
علييم 


كانت المحطة تموج HLL‏ والأصوات أصوات المسافرين والمودعين 
والقادمين والمستقبلين والباعة والشيالين وحركات القطارات وصفافيرها والمعلنين عبر 
مكبرات الصوت عن مواعيد القيام والوصول 


وقفوا ینتظرون بالقرب من الحامل اخشبی للجرائد واجلات وشاهدوا 
النسوة الریفیات يغادرن أرصفة الوصول الى العاصمة يلبسن الأسود التقلیدی 
وينتعلن أحذية البلاستيك التربة ویبرولن حاملات علی رژوسهن سلالا كبية أو 
4 


حللا نحاسية عتيقة » يركض من ورائهن أطفالهن 


مر بهم رجل يقود أسرته كقطيع صغير ثم مجموعة من الجنود يحملون حقائبهم 
القديمة » صغار السن يلبسون الكاكى وتكشف أعناقهم ووجوهم المشربة بالحمرة 
الداكنة انهم يقضون اوقاتا طويلة تحت شمس محرقة 


ان عبد التواب مهرولا واحبرهم ان علیهم ان یسرعوا لأن الرصيف فى 
الناحية الأخرى 


حمل على حقيبة اخته وسيد السلة خلفهما سارت بشرى بين أمها 
وسلمی تبعتهن منيق وابنتاها 


شقوا لأنفسهم طريقا وسط الزحام مروا بمسافرين على عجلة مثلهم او 
متمهلين او واقفين فى انتظار شىء أو اخر كادوا يتعثرون فى الحقائب والسلال 
والقفف والقاطف والصناديق الكرتونية والنساء اللافی یفترشن مع fe‏ 
وصررهن a‏ وأخيرا وقفوا عند سيدة تغطى شعرها بمنديل قطنى منقو: 
cp Lage Jt Sue be‏ قاد FS php ap SU‏ 
ما غلاف من الدمور لفظها 


كان القطار واقفا على القضبان وموازیا للرصیف مفتوح OM‏ للمسافرین 
الذين بدأوا يركبون سلمت بشری عل آمها الا واحتضتتبا ۸ احتضنت سلمی 
وراحت بعد ذلك تسلم على الآخرین وتقبلهم ودعتهم جميعا الا على وسيد 
اللذين صحباها بالحقيبة والسلة الى داخل القطار ثم سلمت عليهما Vig‏ 


لم تجلس بشری فی مقعدها بل وقفت تتحدث الییم من نافذة القطار 
وحين دق الجرس واغلقت الابواب مدت يدها وامسكت بيد امها ثم مالت 
بجذعها كثيرا ولثمتها » فى هدوء 


شس تفکر فى الزمن 


لا لاتساءلت شمس وهى ترقد فى فراشها ان كانت السنوات تمر ببطء ام 
فى غمضة عين » فكأنه الأمس حين كانت بشرى رضيعة فى الأقمطة البيضاء 
تحرك شفتيها بحنا عن ثديها » تغفو وهى ترضع فتضطر لايقاظها بحك انفها 
بأطراف أصابعها 


بل كأنه الامس حين جاءت الى البيت الذى كان جديدا ولامعا ككل 
الاشياء الاخرى ,البوابة الحديدية الخضراء » الجدران المطلية حدیثا » الأحواض 
البيضاء » الصنابير المعدنية » الأوافى , الأثاث . الحقائب التى ضمت 
ملابسهما حتى هما كانا جديدين » هى بأعوامها الغانية عشر » وهو بشعره 
الأسود وشاربه الكث وبريق عينيه وضحكته الصاخبة 


وفى نفس الاسبوع سكن البيت عروسان آخران فقال أهل 
gl‏ > یت ان م لت هی یا واا ج تسوا 
منتفختی البطن وئیدتی اخطی برمقونهما بنظرة خبيثة ويبتسمون ف الأول ولدت 
هی بشری م وضعت قدرية سلمی وقالت أم عبد التواب التى كانت تلبس ثوبا 


۸ 


أسود وتغطى شعرها بطرحة سوداء حين رأت حفيدتها « أى بيخت » بنتان 
تولدان فى بيت واحد فى نفس الشهر ! » كانت المرأة كالغراب فلم تطق شمس 
وجودها حملت سلمى فدر ثدياها حتى ابتل ثوبها » أرضعتها 


فى البداية يكونون كقطع العجين الداففة فى اليدين ثم يكبرون كأنه 
الأمس حين كانت تحكم اغلاق النافذةوالباب وتخلععن على ملابسهالصغيرةوتححميه 
با لماء الدافىء تجلسه فى الحوض وتصّبنه CPM shy ty‏ تمسك به حتى لاينزلق 
تشطفه بالاء وتجففه وتدعك له صدره وظهره وأطرافه بالزيت ولان ان نسی 
على المنشفة يطل برأسه من باب الحمام يطلبها وحين تحملها اليه يبتعد فلا ترى 
سوی ید عتد 


قامت همس من السرير وخرجت الى الشرقة » بنفسج السحر هتزج 
ایض GW Gy‏ خیوط برتفالية لابد أن OV Gt‏ مستغرقة فى النوم فى 
مكانها الجديد بشرى تشبهها كثيراء هكذا يقول الناس وسلمى عذبة 
وهشة » تشبه المرحومة قدرية تنبدت شمس . فى لحظة الموت يبدو الحرن كجبل 
ایتزحزح » م یتزحزح 


نظرت الى ساعتها » کانت تقترب من السادسة دخحلت الحمام وغسلت 
وجهها ثم اشعلت الموقد فى المطبخ ووقفت امامه تنتظر غليان الماء 

هل گر الزمن بسرعة أم ببطء ؟ فى البدء كان للأشياء رونق كسلة ذات 
نقوش زاهية وملونة » سلة جديدة بحملها الانسان تبرجا نم یأتق الاطفال والقلق » 


وحجر يتعثر به المرء فى الطريق » وحكاية يخفيها فى قاع السلة حتی لایلمحها کل 
يوم » والمقرىء فى ليلة المأتم ثم يذهب . ثقيلة أم خفيفة تلك السلة ؟ وهؤلاء 


۹ 


To Olly VM‏ مرة اشعلت موقدا وسحنت ماء وبلل العرق شعرها وهی تقف 
وسط بخار الحمام تغسل هم صدورهم وظهورهم وتوخهم عل اتساخ آذانهم » ک 
مرة كاد ينخلع قلبها على تأخر أحدهم ؟ من يقول ماما مس ومن یقول خالتی 
شمس » بخرجون ال مدارسهم فی الصباح وف الساء دائما برجعون ويملأون البيت 
فیصیر کالشجرة التی تحت نافذتها ساعة الغسق مثقلة بالعصافیر فى أعشاشها . 
سلة ثقيلة ؟ وان تكن ! 


DOO 


منيرة 


فرم وشارع افرم 





لو آن الرجل یکف عن اصدار هذا الصوت الذی ینخر کسلك 
اذنیها ولكنه يواصل بدأب يحسد عليه وتستمر ید سلمی فى تسوید 
الصفحات البيضاء بخطوطها وأشكال لاتشغلها لأنها تفكر ان خارج قاعة 
الدرس فمسا برتقالية وهواء يبز السعف الأخضر وجذوع النخل السامقة 
ثم ترن فى القاعة تغريدة طائر يفاجىء الصمت كا صوت المؤذن فى الفجر 
تحمل أوراقها وتطلب من الاستاذ ان يسمح ها بالخروج « اننى متعبة » 
تقول وما ان تغلق الباب خلفها حتی تقفز کاجندب وتهبط الدرج ركضا 
ثم تتجه الى حیث اوقفت دراجتها تضع کلتا یدیها على المقود وتجرها باتجاه 
البوابة احديدية والنصب التذکاری لشهداء اجامعة . تدق الساعة دقتین 


۷۱ 


aly dl‏ تنجه يسارا وتسير بمحاذاة النخل العالى وسور الجامعة 
تنحرف يسارا مرة أخرى مع السور فتصير أشجار حديقة الأورمان العتيقة 
خلف ظهرها وبرج الساعة وقبة الجامعة ومبانيها الى يسارها ثم تقفز الى 
دراجتها وتتجه غربا 


الشار ع المتد مزدحم بالسیارات اللونة وسیارات الاجرة السوداء والعربات 
الخشبية والشاحنات والأأتوبيسات امحشوة بالرکاب والشاة من طلاب ارم 
وسکان الدينة الحامعية والارة وقفت عند اشارة الرور تنتظر انتهاء سيل 
السیارات القادم من « بین السرایات » ولاحظت ان رکاب الاوتوبیس الذی آمامها 
انضغطوا فیه فااکتسبت وجوههم واجسامهم التلاصقة والتداحلة اشکالا غريبة 
ربتت على مقود دراجتها فى امتدان وابتسمت فابتسم ها شاب یقف بسیارته عند 
اشارة الرور مثلها فستبته ‏ آضاء النور الاحضر » وضعت قدميها على البدالات 
واصلت طریقها 


قبل التقاطع الکبیر والزلقان یبداً ازدحام اضافی الباعة والشارون یحتلون 
الرصیف وجزءا من الشارع ‏ عربات الكشرى تحمل کل منها هرما من الأرز 
الخلوط بالعدس تجاوره المكرونة عربات برتقال ويوسفى صقت عليها اثار 
بالواحدة فى اشكال هرمية ملابس داخلية وجوارب وشنط جلدية متعددة 
الألوان معلقة على حبال مثبتة بأكشاك خشبية وحوامل من جريد وضعت عليها 
أرغفة خبز او جرائد ويحلات للبيع 


تتجاوز سلمى ذلك كله ا تتجاوز سياج قسم الشرطة pal‏ بلون احمر 
فسفورى صارخ تزينه لافتات ضخمة تعلن ان الشرطة فى خدمة الشعب وتصل 
ای الشرطی العتیق الواقف فی الیدان » تعبر شريط السكة الحديد ثم تنحرف 
يمينا وعندما تجد الراجیح التی لایشُلها اصحابما الا فى الواسم والأحیاد تدخل 


۱۳ 


یسارا وتعرف انها على وشك الوصول » ثم تصل 


وتحتفى عيناها بالمدى المفتوح أخضر زراعى ونخيل والاهرام فى البعد 
ينحسر ضوضاء الدينة وقلاً الکان زقزقة العصافیر الکثرة التی یوّکد تغریدها 
سکون الکان تماما کا يؤكده الصفير المباغت والتقطع لقطار عابر لاتراه 


حين جاءت للمرة الأولى كانت قبلها تجلس فى نفس قاعة الدرس آمام 
ذات المحاضر وكان مايقوله باهتا تماما كصوته الخافت وايقاعه الرتيب وبداها 
وهى تغالب التثاؤب أن أمنيتها فى تلك اللحظة ان تنعم بالنوم فى فراشها ثم باغتتها 
تغريدة الطائر الذى لم تعرف نوعه وتساءلت ان كان كروانا صوت واحد رن فى 
المكان فترك روحها » عقلها » حواسها الخمس » مستيقظة ومقبلة وحاولت 
وهى تغادر القاعة أن تحدد مصدر الصوت ثم تتبعت الطريق الى النخيل وصارت 
تأق لتفترش الأرض تتأمل المكان وأحيانا تمسك قلما وتكتب 


وی مرة کتبت 


هل هذا بيتى ei‏ انه الجسد ؟ 
أبواب هذه أم حواس ؟ 


راقصة لها تاج مروحة من سعف أخضر 
وأقراط من عنبر يُشتهى 

يرقبها فرص برتقالى شبق 

وأشكال هرمية کمثلثات صغية 


لكراس رسم مدرسى 
مثلئات ei‏ تيجان ؟ 


تعالوا جميعا » 

تعال أيتها النخلة » ياقرص الشمس تعال 
ويا لأهرام 

ها أبوالى مشرعة 


ثم تفرض ضرورة الذهاب نفسها فتطوى الورقة وافكارها وتركب دراجتها 
وبروحها شىء يريد ان يتعجل العجلة ويطير ثم تدخل الزحام وتصبح جزءا من 
حركة المرور البطىء » سيل السيارات والشاحنات والاضواء الحمراء دائما وحين 
تصل الجامعة تسير بمحاذاة السور ثم تنحرف معه يمينا ثم يسارا الى الجسر 
تطالعها الثنيات الحجرية لثوب فلاحة مختار ومؤخرة الى الحول الجرانيتية وتتمنى لو 
كانت آتية من الناحية الأرى لترى امثال كاملا وهو يتألق فى الليل تحت اضواء 
الكشافات المحيطة به ولكنها تعبر النهر الى جزيرة المنيل ثم المجرى الماثى الصغير 
الذى يفصل حد الجزيرة الشرق عن الضفة الأخرى وتصل الى شارع القصر 
العينى ومنه أخيرا الى البيت 


تركت الدراجة فى مدخل البيت ثم صعدت الدرج الى الطابق BEN‏ 
نظرت فى ساعتها فوجدتمها تقترب من التاسعة « سيويخوننى » قالت ودقت 
احرس 


\t 


تحت فا زوجة آبها وکان وجهها متقعا وقالت آن آباها ينتظرها منذ 
ساعتين وأنه أقسم ألا تمر الليلة على خير ثم بعتاب 
= أقلقتنی ¢ أين (oS‏ 
وللحظة حارت فی الاجابة 
عند ارم | 
قالتها بشىء من حماس لأنها وجدت الرد فامتقع وجه منيرة أكار 
وقالت مستنكرة بصوت هامس 
شارع ارم ! كنت فى ملهی فی شارع اطرم ؟! 
داهمت سلمى رغبة حادة فى الضحك حاولت مغالبتها ولاحظت زوجة أبيها 
ذلك 
— هل تسخرين منى ؟! 
قالتها باستنكار ولا لم تجب ازداد غضبها وعلا صوتها وجاء عبد التواب وهوى 
بكفه على وجه ابنته وكانت الصفعة هى ذروة الموقف ونهايته 


زواج الأولاد فرح 


GOO‏ يومين متتاليين سقط تمن يد سلمى ثلاثة أكواب زجاجية 
انكسر منها اثنان وعلقت شمس على الأمر قائلة « سلمى مشغولة بالعريس ! » 
وابتسمت ولكنها كانت تعرف أن البنت قلقه 


وكانت امينة ومديحة تجلسان أمامها على الأريكة وهى تثنى ذيل ثوب جديد 
حاكته لسلمى وتحكى لما ماقالته أم العريس ا ولنية من أنها حلمت يأنها 
تشتری لابنپا خاما ذهبیا ol cual‏ الله کتب له الزواج استعرضت بنات 
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العائلة واحدة واحدق هذه قصيق » وتلك تلبس نظارات © والثالثة تضحك 
بصوت عال « بعد سبعة ایام » قالت ام العریس « . هدانی عقلى لابنة عبد 
التواب » أمها رحمها الله أصيلة وست البنات » وعبد التواب حترم وزمیل 
المرحوم صحيح اننى لم اكن رأيت سلمى منذ كانت فى السادسة ولكنى كنت 
اذكر جماها وعندما أتيت لم يخب ظنى فقد وجدتها pas‏ وانشر ح صدرى 
وتخيلتها فى ثوب الزفاف مع سعيد ابنى تقصره بشبين كأنها فُصّلت له » 


وقالت مديحة ب يلهجة ساخرة 
وكأن اختنا بدلة او حذاء تفصيل ! 


فپرتها مس وقالت ها ان تفکر فی الکلام قبل ان تتفوه به وقامت الى 
الطبخ لتصنم شایا آمر الاولاد عجیب یعملون من الحبة قبة » بشرى تقول انه 
من الخطأً قبول عریس Ga‏ عنه سوی مایقوله الآخرون فکیف نعرفه اذن ؟! 
وموقف على أعجب فقد خاطب سلمى بحدة وأعلن انه ضد الموضوع وترك 
البيت ساخطا وخرج سألنا عن العريس فشكروا فيه ورأته سلمى ثلاث 
مرات فلم تجد مايعيب » فما الذی نع ؟ 


وف الليلة التى مع فيبا سكان العمارات المجاورة الزغاريد تتعالى من البيت 
وألبس سعيد سلمى الخاتم الذهبى فى بنصرها الأيمن واسورة ثمينة من الذهب فى 
معصمها فى تلك الليلة استعصى النوم على مس كبرت البنات وهاهى 
سلمى تفتح الباب فى الأول ثم تتبعها الأخريات هل يفتحن الباب ليذهبن أم 
لياتين ؟ لا لا انهم يأتين وسيمتىء البيت بهن وبأزواجهن وصغارهن وسيداعب 
الفرع قلببا کا یداعبه ذلك اللون الاصفر الناعم للكتاكيت التى Om Was‏ 
تنقلها كل صباح فى علبة الكرتون الى الشرفة الغارقة فى الشمس زواج الأولاد فرح 
كررت شمس لنفسها ولكن على كان غاضبا , لماذا كان غاضبا الى هذا الحد ؟ 
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فكرت ف العريس النى لم ينفتح له قلبها » وکیف ینفتح وهی بعد لاتعرفه ؟! 
سألوا ول يقل عنه أحد مايسىء غدا تعتاد عليه فيدخل البيت كأنه واحد من 
أبنائها وإن أشقى البنت ؟ قامت من السرير لتشرب وهى تقول لنفسها 
« الزواج كالصندوق ولكل فى صندوقه نصيب » شربت وعادت الى السرير 


قرب الفجر غفت فرأت فى النام أم سلمى ودار بهما حديث هامس 
طويل » حاولت فى الصباح ان تتذكر شيئا منه ولم تفلح قضت النهار وطيف 
الرحومة قدرية مثلا آمام عينهها وفى حلقها غصة ویبا ربة فى البكاء ولكنها لم تقل 
لاحد شيئا عن ذلك 


ثم انشغل الجميع فى اعداد سلمى للزواج والبيت لسلمى واحتل الحديث 
عن السوق وما وجدوه ومالم يجدوه المساحة الاكبر من الاحاديث المسائية فى 
الشقتين تنزل ثمس مع سلمی لاختیار الاقمشة › أقمشة للثياب » وأقمشة 
لأغطية السریر » وأقمشة للمفارش وتعودان الى البيت محملتين بما اشتريتاه وفی 
المساء تنبمك شمس فى قص ثوب جدید للعروس ۰ أو تطريز وردة بالخيوط الزرقاء 
على النسيج الحريرى الأيض لقميص نوم حاكته لها وقد تترك عملها لتشاهد 
الأكواب والأطباق التى اشترتها سلمى مع زوجة أبيها ثم تساعد فى اعادتها بحرص 
ال العلب الكرتونية امحشوة بالقش أو قد تواصل العمل وهى تدلى برأيها فى النقاش 
GU!‏ حول تكاليف الجهاز وكيفية الاقتصاد فى المشتريات 


وعلى مدى عام كامل كانت سلمى , أثواب سلمى » عريس سلمى » 
هنا وهناك كفراشة صغيرة منبهرة بالضوء المسلط عليها 


وأخيرا حل يوم العرس وجاء عمال الكهرباء ومدوا على واجهة البيت 


۷ 


أسلاكا بها مصابيح صفراء وخضراء وبنفسجية وزرقاء وحمراء فى الأيام السابقة 
كان كل شىء قد أعد جاءت عمات سلمى من القرية وقمن مع منيرة وشمس 
والبنات باعداد البيت نظفن السقف والزوایا بفرشاة خشنة لها يد خشبية 
طويلة » نفضن الابسطة بمضرب من الخيزران » غسلن النوافذ وسواترها الخشبية 
بالماء والصابون , لمعن الزجاج بأوراق الجرائد القديمة » حككن الأرض بفرش 
السلك القوية » كلفن الرجال بشراء مايلزم من زجاجات الشربات وعلب الحلوى 
وبتأجير مايكفى من كراسى للمدعوين وأعدت شمس قطعة عجين من السكر 
والليمون وأزالت لسلمى الشعر عن ساقيها وذراعيها وتحت إبطيها وأسفل بطنها 
وساد البيت ضوضاء وهرج احتفالى الكل يصعد ويببط ويدخل ويخرج وبروح 
ويجىء » الكبار يعلو صوتهم على الصغار والصغار متوقدون يركضون هنا وهناك 
بضرورة وبغير ضرورة 


وحين تعالت الزغاريد فى البيت عرفت شمس ان العريس وأعمامه والمأذون 
وصلوا وملأها cla‏ لا کل شیء حاضر ومعد ۰ سلمی أكملت زينتها وهى 
الآن تقف آمام الصور الذی یلتقط فا صورا مع عماتها وزوجة أبیها والبنات 
ينادين على همس فتقف بينبن » يضغط المصور على زر الته السوداء » يلتمع 
ضوء ثم ينفرطن وهن يضحكن 


وتبدو سلمى جميلة كالعرائس فى صور المجلات الملونة تلبس الابيض 
الطویل الذى حاكته لها شمس وتجملت على غیر عادعها بالساحیق وزینت 
العينين بالکحل » واجفنین بظل أخضر خفیف والرموش بحلول تجمیل آسود 
والشفتين بالأحمر وكذا الأظافر وشعرها الکستنانی الذی اعتادت ربطه خلف 
أذنيها بشريط دقيق محلول بلامس الكتفين ووضعت على رأسها اكليلا من الورود 
الصناعية الصغية البيضاء ينزل منه خمار ابيض شفاف يصل الى منتصف 


‘A 


ظهرها « نها فعلا" جميلة » قال مس وفکرت ف الرحومة قدرية التی حرمت 
من رؤية ابنتها وهی عروس ‏ تنهدت وملات الدموع عینیها « حکمة ربنا » 


أقبلت احدى الصغيرات مندفعة كقذيفة تكرر « انهم وصلوا » وقبل ان 

نویا مین من هم الین واو كان الرجال يملأون حجرة النوم » أبو 
سلمی وأعمامها وأخوالها جاءوا يسألونها من توكل قالت انها توكل اباها الذى 
ضحك فخورا بابنته وقال « لايصح مادام عمك الكبير حاضرا » فسأها عمها 
ان كانت تقبل سعیدا زوجا فقالت انها تقبل تعالت الزغاريد واقبلت العمات 
على العروس يحتضنها ويقبلها واعترضت منية قائلة ان ذلك سيفسد زينة البنت 
ورأت شمس ان العمات تضايقن للملاحظة فقالت مازحة 
أما أنا فسأطبع على وجه سلمى اثنتين وعشرين قبلة » واحدة عن كل سنة 

أحببتها فيها 

فقالت مديحة وهى تضحك 
هال يابشرى الختامة لكى تطبع أمك علامات المحبة 


وضحكن جميعا وسألت بشرى عن على فقالت شمس انه يجلس مع 
الرجال 


ثم جاء العريس وقبل العروس على وجنتيما » ضحكت البنات » وابتسمت 
شمس وشعرت بالدم يصعد الى رأسها كأن القبلة طبعت على وجنتيما هى › 
وتہامست العمات » وأخذ العريس عروسه وسط الزغاريد الى الطابق الثافى حيث 
شقة عبد التواب ومنوة وحیث ينتظر المدعوون والمقعدان الأحضران OSU‏ 
اللذان استوجرا خصيصا للمناسبة 


أوغل الليل واعتمت نوافذ العمارات اجاورة وبقى البيت مضاء بعقود 
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بلدية » ثم انتقلت الضجة الى الشارع وعلت الزغارید وطرقعت آبواب السیارات 
واکتظ مدخل البیت بالدعوین وانطلقت سيارة بالعروسين الى بیتهما 


٠‏ وف تلك الليلة ایضا استعصی النوم عل شمس . كانت مرهقة بفعل جهد 
الايام السابقة , یولها ظهرها وقدماها _ ثم ان رؤيتها لسلمى تغادر البيت كان 
قاسيا كانت فى ثوب الزفاف الابيض تُفرح القلب . ولكنها ذهبت مالت 
شمس على العريس وهمست فى أذنه « سلمى ابنتى » أرضعتها وربيتها ٠‏ ماتت 
آبها . صحيح , ولكنها ابنتى لن اوصيك ! » ثم احتضنت سلمى وتركت 
الجميع يقفون بباب العمارة ودخلت » كان ذلك اكثر مما تحتمل اليوم ذهبت 
سلمى وغدا تلحق بها بشرى ثم امينة ومديحة والولاد ایضا ‏ هل صحيح يأتون أم 
انهم كالأفراخ حين تقوى اجنحتها تطير فتضم هى جناحها على لاشىء ؟ قدماها 
Gy YF‏ ظهرها برودة » تحكم الغطاء حول نفسها سألتها سلمى عن على 
فخجلت ول تستطع ان تخرها بأنه رفض حضور العرس ماالذى اصاب هذا 
الولد ‏ بجن ؟ هل يريدها لنفسه ؟ باغتها السؤال »> كلام فارغ ! هذا هو 
الوسواس الخناس بعينه غیر صحیح وغیر مکن ! انه اخوها آرضعتها کا ارضعته 
فکیف ؟! کل ماف الامر انه طیب القلب يصعب عليه خروجها من البیت وهو 
لایعرف العریس . انه قلق » مثل بشری . هی ایضا کان وجهها شاحبا بعض 
الشىء . انه قلق » کرت هذا کل ماف الامر وان كان يريدها ؟! 


لالالا 


۳۰ 





من یطرق الباب هکذا ؟ ترکت شس الصحون التی CIT‏ 
تغسلها مخطاة برغوة الصابون وشطفت یدیا وأسرعت وهی تجففها لفتح 
الاب كانت منيرة ممتقعة الوجه 


pe ae 

نت سید عاد من الامعة ویقول ان العسکر JN dynes Yy legisla‏ 
بالدخول وسمع ان الطلبة الذین کانوا بالداحل اعتقلوا 

— یامصیبتی وأين سيد ؟ 


سألت شمس ولكنها كانت تفكر فى على . 


۳" 


_ ذهب يخبر أصدقاءه وقد أكدت عليه ألا يقترب من الجامعة حتی 
لايمسكوه ! 
أنت شمس بجوربها وفردق حذائها وشرعت ف ارتدائهما 
سالا منرة 
ماذا ستفعلين ؟ 
على الأقل أحاول معرفة ماذا حدث واستفسر عن مكان الأرلاد 
هل الى معك ؟ 
بت لا داعى 


قالبا مس وهی تبرول ای الشارع وتفکر ان على يزج بنفسه فى 
المشاكل » هو طيب القلب صحیح ولکنه مندفع وحاد الطبع ...ناذا هسکون 
بهم ؟ سترك یارب ! کانت تتصبب عرقا رغم برودة ینایر مسحت وجهها 
بالمنديل وهى تتابع الطريق من نافذة الأؤتوييس حتى لاتفوتها محطة الجامعة 


عبر الاتوبيس كوبرى الجامعة ولكنه لم يكمل طريقه المعتاد بل انحرف يمينا 
وقال السائق ان الطريق مغلقة توقف فنزلت سارت فى اتجاه تمثال نهضة مصر 
ثم تجاوزته بخطى سريعة تقصد الجامعة فى نباية الطريق التى كادت تخلو من 
المارة حين بدت لا القبة وبرج الساعة كانت ايضا ترى ان هناك حشدا من 
البشر أمام السور غذت الخنطوولم تكن الآن تفكر سوى ف الوصول . لم يكونوا 
طلابا بل عسكر حائط من العسكر معات ا-فوذات الرصاصية التلاصقة 
Ole‏ الأحذية السوداء الثقيلة » الزى الكاكى الواحد والدروع والهراوات وشمس 
تواصل التقدم الهم يخفق قلبها » تسمعه » وتواصل ماالذی فعلوه فى الاولاد ؟ 
تقترب 
ممنوع ياست ! 
س ابنى فى الجامعة . 


۳۲ 


الامعة مغلقة ! 


لکن ابنی بالداحل 


تحرك حذاء أسود للأمام خطوة وارتفعت يد تلوح مهددة بهراوة 
اقصرىالشر واذهبى يا امرأة ! 


استدارت فى صمت وعادت ادراجها فى اتجاه اتمثال فى حلقها غصة 
تمتد الى صدرها فتقبضه يقفون كالحائط فماذا تفعل ؟ كانت خائفة » ليس 
منهم ولكن على على والألاد عندما وصلت الى اتمثال انحرفت يسارا وسارت 
بمحاذاة مشتل الزهور عند الطرف الشرق لحديقة الاورمان « ساصل الجامعة من 
الناحية الأحرى » قالت « ولو منعونى ؟ » تهدت وواصلت ف الشارع 
ابجانبی الضیق رأت سیارات امیش التی تنتظر والجنود الذين يجلسون داخلها 
أخذت تحصی السیارات « هل هی حرب ؟! » « تسالت باستنکار ومسحت 
العرق عن وجهها وعنقها  »‏ ولو منعونی ؟ فکرت « سأقول لهم اننی موظفة 
موظفة بالادارة » « ولو سألونى ؟ » أبطات الخطو وهى تجتبد فى ايجاد رد 


عند التقاطع واجهها نفس الحائط من الخوذات والدروع والأحذية 
الثقيلة 
tx =‏ ياست الجامعة مغلقة ! 
ولكنى أعمل فى الجامعة أنا الممرضة فى العيادة 
لاعمل الآن فى الجامعة الجامعة مغلقة ! 
سأقبض راتبى العيد كا تعلم بعد يومين والقبض هذا الشهر مبكر 
انتظری 


ترك العسکری مکانه وذهب لیستفسر كيف جاءعها هذه الفکرة ؟ 


۳۳ 


كيف کذبت بكل هذه الثقة ؟ تنبدت « الله کرم ! » عاد العسکری 
واضطربت مساحة ضيقة من کتلة الاجساد التراصة امامها افسحوا طا طریقا 
کأنه باب ضیق انفتح فى الحائط المدرع مرت وعاد کا کان . وتقدمت شمس 
بعد ان اصبحت وحدها داخل الساحة الطوقة بانود 


دخلت ال ارم احامعی من بوابة صغية ملاصقة للبوابة احديدية 
الکبیة التی کانت مغلقة ۸ تدخل الکان ابدا من قبل ولكنها كانت تراه حين 
تمر أمامه بالاتوبيس غارقا فى الشمس له ضجة الطلاب داخل السور وخارجه 
أولاد وبنات يرتدون ملابس من کل نوع ولون بروحون ویجیئون او یتحدئون وهم 
واقفون او يضحكون على خلفية من البانى العتيقة ذات الطابقین والقاعة القببة 
وبرج الساعة تراهم فتبدو ها امحامعة حديقة کبیة یقضی فا الالاد والبنات 
وقتا طيبا ویصعب علیها تخيلهم فی قاعات الدرس التی ۸ ترها الا مرة واحدة فی 
فیلم سینای کان البطل والبطلة طالبین ‏ جلسا فی القاعة متجاورین وراحا 
يتبامسان وان آخرون یضحکون ضحکا مکنوما لکبلا یسمعهم الأستاذ 
النشغل بالشرح 


طافت بعینیہا فی المکان فکادت تنکره فلا شمس فيه ولا بشر وکأنها 

تحت هذه السماء الغائمة تقف وحدها فی مقبة بلدتبم ساعة الغسق فما 
العمل ؟ لمحت شابا نحيلا يخرج من أحد المبانى ويببط السلالم القليلة الفاصلة بين 
الباب والأض ركضت ناحيته » التقته فى منتصف الطريق سألته لاهثة 
هل أنت طالب هنا ؟ 

بتحفظ أجابها 
aby Ul‏ بالادارة » الجامعة مغلقة ! 

لو لم تسأله قد لاتجد سواه » ثم انه فى سن الألاد » ستسأله مرة اخرى : 
ابنى كان فى الاعتصام ولا أدرى ماذا حدث ؟ 


€ 


لايجيب ويبدو وكأنه سوف يدير لها ظهره ويمضى ماذا لو ذهب الآن ؟ عيناها 
معلقتان بوجهه 
قوات الأمن دخحلت الجامعة فى الفجر وألقت القبض على كل الألاد والبنات 
الذين كانوا هنا وأخذتهم 
أين ؟ 
i ae‏ آعرف ! 


تركها وابتعد واحست شمس بساقيها لاتقويان على حملها فمنذ أتاها 
الخبر وهى لاتصدقه تماما كانت تأمل ان يكون الاولاد معاقبين داخل الجامعة 
ما العمل الآن ؟ ظلت واقفة فى مكانها لعلها تجد شخصا آخر تسأله دقت 
الساعة ثم عادت فدقت ولما دقت للمرة UI‏ سارت ببطء فى اتجاه البوابة 


ليس حائطا بل طوق فكرت شمس وهى تتابع ببصرها العدد الهائل من 
القوات الذى لاينتبى بانتهاء مبانى الجامعة الى هینبا وال یسارها لم تر فى حياتها 

کل هذا العدد من العسکر ‏ کأنها حرب ! واصلت السیر حتى وصلتهم 
آفسحوا فا مکانا للمرور ولاحظت وهی تمشی بحاذاة الجنود وقد اصبحت الآن 
خارج الطوق انبم جمیعا صفار » رما کانوا دون العشرین . وجوههم بنية أحرقتها 
الشمس ‏ وملابسهم الكاكية كالحة والأجسام المتراصة التى بدت لهم عن بعد 
منتصبة ومتخشبة بها ارتخاء التعب ما الذى بينهم وبين الأْلاد ؟ کادت تناف 
ولکنبا ‏ تفعل واستمرت لم تتوقف لتركب الاتوبيس ستکمل الطریق سيرا الى 
البيت ما العمل ؟ لو أن أبا الاولاد حى لنورها واشار علیها | لو ان بشری فى 
القاهرة هل تبق ها باحضور ؟ ستفزعها بلا داع وقد يعود على إلى البيت 

قبلها _ لاتدری ما الذی اصاب هذه البنت تزداد کل یوم نحولا كأنها تحمل هما 
بعد یومین تعود لقضاء العید معهم سيعود على قبل ذلك ان شاء الله سیعود 
قبل ذلك . حين وصلت الى نهاية الجسر فى المنيل كان صوت المؤذن يتردد فى 
Yo‏ 


الکان عبر مکبرات الصوت GEA‏ ممذنة السجد امجاور فاستبشرت خيرا 
« انه اذان الظهر « فكرت وهى تتمهل ف خطوها ونتمم « عزيز الله أعظم 
والعزة لله » 


وکررت شمس ذات العبارة وهى تقف فى الشرفة حين سمعت آذان العصر 
وكانت ف انتظار عودة على او حتى سيد لعله يحمل اخبارا منذ وصلت البيت 
وهى توبخ نفسها لأنها لم تلح فى سوال ذلك الشاب عن مكان الألاد كان 
يجب ايضا ان تستفسر من العساكر ربما قال احدهم شيئا هل أخذوهم الى 
السجن ؟ وأى سجن ؟ نحت سيد وهو يدخل الشارع فتحت الباب ووقفت 
تنتظر على الدرج ثم نفد صبرها اسرعت لتلتقى به امام البوابة صعد معها وكاد 
يجلس على اول مقعد فى طريقه ولكنها قالت له انه من الافضل ان يقفا فى الشرفة 
حتى يلمحا على لعله يعود الآن 


قال سيد بصوت خافت وكأنه يعترف بذنب 

A‏ خالتی ‏ أمينة أحتی کانت ایضا فی الاعتصام ولکنها قالت لمی انها ستقم 
عدة ايام عند صديقة ها للمذاکرة 

وأمينة ایضا ؟ 


سألته مس فى طفة وكأن هناك احتال ان يعيد النظر فيما قاله فلما أكد 
لا الامر انفجرت فيه مويخة 
وانت الاكبر » وانت اخوها كان يجب ان ترشدها بدلا من المداراةعليها 
تزجون بانفسکم فى المشاكل ولا تفكرون فينا أبدا سيقم ابوك الدنيا 
ويقعدها ولن الومه ! 


ولكنها نزلت معه لتساعده فى نقل الخبر الى أبيه وامه »تركت باب الشقة 


۳۹ 


مفتوحا « > یعرف على ان عاد انتى فى البيت » 


وکا توقعت فقد اقام عبد التواب الدنيا وقال انه آخر زمن تسجن فيه 
البنات مع العاهرات قال « ومن يدرى قد يتحولن الى عاهرات فى نہاية 
الطاف » ألا يكذبن على أهلهن وينمن فى نفس القاعة مع الشباب فى 
الجامعة ! » وكان وجهه محتقنا وهو يضرب كفا بكف ومنية تبكى كأنها 
السئولة ولا تقول شيئا وتدخلت شمس 
بت وخد الله ياعبد التواب » أمينة عاقلة وست البنات لقد أخطأت حين 
کذبت علیکم » صحیح » ولکنها | تذهب ال مکان بطال كانت فى 
الجامعة تشاكس الحكومة ومن يدرى لعلها كانت تتفرج فأخذوها مع 
الا خرین 


ولكن عبد التواب لم يكن ينصت كان يكرر انه آخر زمن وان البنات 
فجرن ویقول نرق انها فشلت فى تربية بناتها ثم التفت الى سيد كأنه تذكر فجأة 
انه موجود وصفعه على وجهه وهو يصرخ 
يا ابن الكلب انت السبب ! تترك اخحتك تنام فى ال لجامعة بين الشباب واتا 
اقول صار سيد رجلا » تفوه على هذه الخلقة من الرجال 


وبصق على الارض وفوجئىت همس "ا فوجىء عبد التواب ومنة وسيدة 
بمديحة التى مازالت فى الثانوى تقول لأبيها 
أنت مخطىء يابابا لا داعى لكل هذا المهرجان أمينة اختى لم تكن بملهى 
سییء السمعة كانت فى الجامعة تناضل من اجل مستقبل البلد 


۳۷ 


والقى بنفسه عليها يريد ضربها وهو يزأر بكلمات غير مفهومة وحاولت شمس ان 
تقف بينهما فأزاحها عن طريقه واختلط صراخه بصراخ مديحة ببکاء مني 
وضاعت كلمات ٹمس وسيد م هدا الجميع وساد الصمت 


Sal sd py 


ل] لاانسحبت الكابة عی البیت کسماء غائمة تطبع الدينة بخاغها 
الرمادى الكابى كان الأمر يفوق قدرتهم جميعا على الفهم فالسجن بالنسبة لهم 
لم يكن سوى المكان الذى يزج فيه بالقتلة واللصوص والخارجين على القانون 
العادل فكيف م ان يربطوا بين الولد على والبنت امينة والسجن ؟ وزاد من 
ارتباكهم ظهور رئيس الجمهورية على شاشة التليفزيون بزى عسكرى موشى تزينه 
عشرات الاوسمة وهجومه العنيف على الاولاد كان الرجل یفتح فمه وهو يضغط 
على مخارج الالفاظ ثم يطبقه tla‏ ويزم شفتيه فتتشابك الخطوط على جبينه 
المقطب وتجحظ عيناه وبشكل مباغت يسقط فكه الأسفل كأنه دمية خشبية 
تحركها الخيوط ويبتلع فمه المفتوح ثلثى وجهه وعلقت منية باستهجان 
كبير وقد الدنيا ويعمل عقله بعقل الألاد ! 


وضحكت مديحة ساخرة 


لقد فقد رئيس الجمهورية عقله ياأمى ! 


ولم تقل شمس شيعا لم تفهم هذا الرجل ذا الميعة الغريبة ولا الكلام الذی 
قالة 6 ۸ تفهم حبس الألاد وزادها ارتباكا أن بشری منذ عودعها منکمشة 


YA 


وبعيدة صحيح ان البنت لم تكن فى أى وقت كثية الكلام تميل بطبعها للهدوء 
ولكن ليس الى هذا الحد «. مابك ؟ » سألا فى الليلة السابقة « لاشىء ! » 
أجابت هل هو القلق على أختها ! 


وکا غسلت همس وجهها مرتين ودلكت جفنيها فى الحمام حتى لايلحظ 
أحد انها كانت تبكى صباح یوم العيد فقد ارتدت احلى ملابسها فى اليوم التالى 
وقالت لبشرى ومديحة انهامستعدة للذهاب الى سلمى ورغم ذلك كادت نفسها 
inal gay Wid‏ شعرها أمام المراة حين رأت نفسها فى كامل زينتها وكأنها فعلا 
فرحة بالعيد امتلأت عيناها بالدموع وأحست بغصة فى الحلق ولكن ماذنب 
سلمى ؟! تمخطت ونادت على البنتين للنزول 


لم يكن بيت العروسين بعیدا » ذهبن سيرا عبرن الشارع العام المزدحم 
بالسيارات ثم مشين فى شارع جانبى حتى وصلن الى النهر وكانت سلمى تسكن 
عمارة جديدة تطل عليه 


خطت شمس الى عتبة العمارة بقدمها المنی وقنت أن يعود على « هذا 
المساء » ثم استدركت « الآن نعود فنجده بانتظارنا » ولم تكن المرة الأول 
التى تدخل فيها البيت ولكنها قالت لنفسها « العمارة جديدة وربا 
سميع | » وتمنت 


صعدن الى الطابق الثالث وضغطت مديحة على زر الجرس فأحدث صوتا 
منقما کالوسیقی فتح العريس وكان لامعا ومعطرا ولاحظت بشرى ان سلمى 
بعد مصافحتين جلست ملاصقة Oly YA‏ وجهها واذنيها [حمّروا عندما سألتها 
شمس ان كانت مخير . 


ولم تكن سلمی ولا عریسها یعلمان شیکا عما حدث ف الجامعة علقت 
مديحة باندفاع ot cpl al‏ 


— صح الوم ! منذ ثلائة أيام والبلد مقلوبة أخرجت الحكومة الطلبة 
المعتتصمين ف الجامعة بقوة الشرطة واعتقهم قامت مظاهرات فى وسط 
البلد وقوات الأمن فرقت الناس بالعصى والقنابل المسيلة للدموع وحشت 
سياراتها بمعتقلين جدد وأصدر وزير الداخلية بيانا قال فيه ان الامر 
شغب قامت به قوى مندسة وعميلة ورئيس الجمهورية تحدث ف التليفزيون 
وكل الجرائد نشرت صورته وفمه مفتوح كالمغارة وأتم ‏ نيمين فى العسل ! 


فاجأهن العريس بضحكة عالية راضية عن النفس وقال وهو يضغط على 
مخارج الألفاظ كأنه مدرس فى فصل لمحو الأمية 


وضحك مرة اخرى وسقطت ضحككه على شمس كانسكاب كمية 
غير متوقعة من الماء البارد على رأسها وقالت بشرى وهى تقوم من مقعدها انها 
هى التى ستصنع الشاى ولحقت بها مديحة قائلة انها ستساعدها 


توقفت بشرى أمام باب حجرة النوم وقد لاحظت غطاء السرير الصوق 
راحت تتأمله وتفكر فى قدرة أمها على صنع الأشياء الجميلة كان المفرش مشغولا 
من خيوط الصوف الابيض والازرق التى تتشابك وتلتف مكونة وحدات تتكرر 
لورود بيضاء على خلفية من الازرق السماوى 


دخلت مديحة الى الحجرة فجذبتها بشرى من يدها وهى تقول ان ذلك غير 


۳۰ 


۳۳ طبعا غیر مناسب » بل جارح » بکل القاییس الفنية وغیر الفنية | 
ay‏ عم تتحدئن ؟ 


سألتها بشرى وقد أدركت انهما يتحدثان عن موضوعين مختلفين فآشارت 
مديحة الى لوحة معلقة فوق السرير » صورة لامرأة عارية كبية الثديين والردفين 
مضطجعة بشكل يبرز عريها 


انها فعلا رديكة ! 


قالت بشرى وهى تشعر بالحرج وتدفع بمديحة فى اتجاه المطبخ لعمل 
الشاى 
أقسم بالله العظيم لو اننى مكان سلمى لغادرت البيت غير اسفة بسبب 
هذه اللوحة ! 


كانت مديحة ثائرة ضحكت بشرى وهى تشعل الموقد وتقول ان البيوت 
لانتقوض بسبب لوحة 


لقت بهما سلمی فی الطبخ راحت تعد صينية الشای وهی تعتب على 
اختها لأنها لم تخبيها بما كان من امر علی ey‏ صبت بشرى الشاى فى 
الفناجين وحملته مديحة الى الصالون 


ورغم ان سلمى قصدت ان تطلب من اختها ان تذهب هى بالشاى الا 
انها بعد ذلك لم تجد ماتقول وسألت نفسها ان كانت هذه المساحة من 


۳ 


الصمت هى مساحة من الحرج جديدة فى علاقتها بصديقتها ككل تلك 
الستجدات الأخرى فى حياتها آربکها السوال وعقد لسانها 


کذلك بشری ۸ تقل شيعا الا بعد دقائق قالت وهی میط كتف 
صدیقتها بذراعها وتسیر بجوارها الى الصالون « تعالى نشرب الشای » 


كانت مديحة تحرك السكر فى الشاى وهى تقول بحماس ان الطلبة یطالبون 
بالديموقراطية وبالاصلاح الاقتصادى وبالاستعداد الجدى لمواجهة الاحتلال 
الاسرائيل لسيناء .وعلق سعيد على ذلك وهو يقدم فنجان الشاى الى 
شمس « كلام فارغ ! » 


شربوا الشاى فى صمت وف ناية الزيارة وهن على وشك اروج 
صافح سعيد شمس مرة أخرى وابقى يديها بين يديه وهو يقول 
إطمثنى ياست شمس الحكومة لن تؤذى الأولاد وهى تعرف تماما انهم ليسوا 
سوى اطفال متهورين يجهلون مصالحهم المهم عليكم عندما يخرجون 
بالسلامة آن توتخوهم حتی لايعودوا الى مثل تلك الاعمال الطائشة 


وشعرت همس عندما سمعت باب الشقة يطرق ‏ وكانت تعبر بوابة 
العمارة الى الشارع مستندة الى ذراع بشرى ‏ انها حزينة وفسرت ذلك 
بأنه يصعب على الأمُ دائما ان تترك ابنتها وراءها مع رجل غريب ثم عاتبت 
نفسها على الفكرة إنه زوجها . فکیف یکون غریبا ؟! 
م تقل شمس شيعا طوال الطريق الى البيت وكذلك بشرى وبقيت 
مديحة صامتة ايضا حتى اشرفن على الوصول فقالت 
لو كان على كبيرا لاستمعنا لرأيه .. لقد كان رأيه صائبا ! ثم لم تفتح فمها 
ثانية . 
۳۲ 





Joly‏ القطار رحلته . یطوی مساحات par‏ الزروع وبشری 
تتساءل كيف بپذه السرعة صار ذلك البنی الصغیر وجودا کابوسیا 
یقبض القلب کالقابر ؟ تتساءل افزدادد انكماشا فى مقعدها وییدو 
وكأن القطار واهتزازه الرتيب وصفيره المباغت حمل على صدرها 


تقوم من مقعدها , تستند بيديها الى مقاعد الركاب خشية السقوط من 
اهتزاز القطار المسرع تر بعدد من التلميذات » البعض منبن يمص أعواد قصب 
السكر » والبعض الآخر يغنى على ايقاع طبلة بلدية . 


رحلة « اعرف بلادك » 


أجابت احداهن ثم عادت لمشاركة زميلاتها الغناء واصلت بشرى الى 
عربات الدرجة الثالثة لتدخل دورة المياه فى نبايتهبا عبرت بصعوبة من الممر 
الفاصل بين المقاعد الخشبية والمزدحم بالسلال والامتعة والمسافرين الجالسين على 
لض طالعتها نفس الرائحة واجتهدت کا فی كل مرة ان تحدد ماهيتها رائحة 
عرق انسانى ؟ رائحة الأَرْض والسماد وروث البهاتم ؟ رائحة الحليب ام رائحة الحلبة 
فى البتاو ؟ رائحة نفاذة تميز المكان تماما کا تمیزه الوجوه البنية العروقة للركاب وتلك 
المرأة الكبية التى تفترش الارض بثوبها الاسود الفضفاض وتضع على فخذيها طفلا 
نائما وابتسمت بشرى وهى تتوقف عند ملاحظتها بأنه هناك دائما امرأة كبيرة 
هناك طبعا أخريات » يفترشن الارض » ويغفين وهن جلوس » ويقطعن الوقت 
باللرثرة ویقسمن القرص ولكن هناك دائما » opel‏ بشری ۰ امرأة in‏ تسم 
المكان وتميزه كتلك الرائحة التى تفشل فى تحديد ماهيتها 


تعود الى مقعدها فيعود لها السوال كيف ببذه السرعة ؟ وكأن الرحلة 
ليست هى الرحلة ولا القطار هو القطار الذى حلها للمرة الأول الى مقر 
عملها » البنی الاصفر الذی یضم الدرسة ضمن النافع الاحری للوحدة 
امجمعة 


وقفت امام مبنى عتيق تشققت أخشابه وتساقط طلازه بشىء من وجل » 
طرقت ثم دخلت . قامت المرأة من خلف مکتببا لصافحتبا وجه أبيض 


۳ 


مستدیر وجسد متلء وشعر مصبوغ بالناء وحاجبان رفیعان مقوسان كأنهما 
خطا بقلم ؛ ونظرة فاحصة ف العینین الکتحلتین أربكتها دعتبا الناظرة للجلوس 
فجلست دقت جرسا فدخلت امرأة نحيلة سمراء 


اسألى الست بشرى ماذا تشرب ياأم خليل ونادى على « الستات » 


ثم أنت « الستات » سنية التى تلبس الباروكة وتوصلها الى منتصف 
جپتپا وعلية التی لاتلبسها وتترك شعرها مشعثا بشکل ملفت بعدها أتت 
« الدکتورة » لناول القهوة والدردشة ممتلثة الوجه والصدر والاّداف تماما 
کالناظرة وشعرها مثلها ایضا مصبوغ بالناء وفا نفس العینین الکتحلتین 
والنظرة الفاحصة 


« لابد انهما توأم » فکرت بشری ساعتبا » ومازالت تستغرب هذا التشابه 
الشديد بين امرأتين لاتربطهما صلة دم 


قالت الناظرة وهی تضحك عرفت کل شیء وتعرفت باحمیع وان شاء 
الله تستريحى معنا ونستريح معك 


— والتلمیذات ؟ 

تنهدت بشری وهی تفکر انها وحدها » وحدها کا ۸ تکن فی أى وقت 
مضی کادت تحدث أمها ثم أحجمت فماذا تقول ؟ وعلى محبوس مع باق 
الطلبة » وسلمى غارقة فى عسل لزج لاتعرف كيف ستتخلص منه . حين 


۳۵ 


عادت ال القاهرة هذه الرة کانت تنوی ان تتحدث معها . تحکی ها عن 
الصغیرات اللالی یقطعن الطریق الطويلة الى المدرسة سیرا لکیلا یتعلمن شیفا » 
وحشد النساء اللانی یفترشن الارض مع صغارهن ونر علین الساعات فی انتظار 
« الست الدكتورة »« التى تكون مع شبيبتها تشرب القهوة وتنتظر خروج الست 
سنية من درسها لکی تقراً ها الفنجان » والمكتبة المغلقة لأن الکتب عهدق 
والشغل التوقف أرادت أن تحكى لا عن هذه الأمور وسواها ولکنها انشغلت 
بموضوع على وامينة وحين التقتا وقفتا صامتتين كأنهما ليستا بشری وسلمی اللتین 
عاشتا طفول:هما معا واكتشفتا الف شىء سويا وتضاربتا واختلقتا اسبابا للصلح بعد 
دقائق وتبامستا بأشيائهما الصغية مليون مرة فلمن تحكى اذن ؟ واين تذهب 
بتلك المرارة التى تملا فمها ثم تشعر بها تنزلق فتعتصر معدتها أم أن المرارة تأى من 
معدتها النقبضة وتستتب فى الفم g‏ 


يبطىء القطار ثم يتوقف فى محطة أطفال نحاف يقتربون من نوافذه قفزا 
ليبيعوا بضاعتهم البنات الذاهبات فى رحلة « اعرف بلادك » يشترين ىف 
صخب وتلاحظ بشرى ان عيون الاطفال السوداء الواسعة تبرزها نحافة الوجوه 
وتلاحظ ايضا ان احدهم ينتعل حذاء » وتفكر انها سوف تصل الى البلدة التی 
تعمل بها بعد نصف ساعة 


توقف القطار نزلت وركبت سيارة أجرة بالنفر حملتها مع آخرين الى 
البلدة ثم حملت حقییتبا الصغية وسارت باتجاه المسكن 

وق الليل حين آوت بشرى الى فراشها وجدت نفسها 
تستعيد ماشاهدته على مدى الشهرين اللذين عملت فيهما » يختلط فى ذهنا 
الشهد الیومی لشرب القهوة والاثرة بالوسادة الرصاصية التى بحجرة الكشف 
بالنظرة الفاحصة فى عيون الشبيهتين والحواجب المنتوفة بعناية ولما راحت ف النوم 


۳۹ 


رأت نفسها تقف وراء باب الوحدة وكان الباب مواربا يسمح لها بأن تری ولا 
يسمح لهم بأن يدخلوا وكانوا يقفون فى صف طويل يتعرج حتى خط الافق 
یختفی فيه ولا ينتبى انضغطت الوجوه تحت وطأة الاوجاع والتوت EMI‏ 
وجحظت العیون النساء فى وهن الفلاحى نيلات کالاعواد منتفخات البطون 
رغم ذلك ۰ يحملن على أكتافهن وجنوبين وأذرعنهن صفارا منتفخی البطون 
الرجال فى الجلاليب القطنية الزرقاء يتحركون مع النساء فى ايقاع منتظم کانهم 
يدفعون الباب بغية الدخول ويُصدرون أصواتا كأصوات الصيادين ساعة جذب 
الشباك همهمة جماعية كأنها أنين أو حشرجة أو لغط محتج » وهى وراء الباب 
الذی یسمح ها بأن ترى ولا يسمح لهم بالدخول 


واقعة البامية 


لا لاحين طرقت أم خليل الباب ودخلت كانت بشرى منهمكة فى 
الدرس » كانت تتحدث عن تصور الصرین القدماء لفكرة العقاب والثواب فى 
الحياة الأحرى 


« وبعد ان يعبر الميت الارض الفاصلة بين عالم الاحياء وعالم الاموات يتوجه 
الى قاعة المحاكمة وما ان يدخلها حتى ينحنى ويقبل عتبتها هنا فى هذه القاعة 
الفسيحة المزدحمة بالقضاة ولأفة تحاسب كل نفس على ماقدمت 
هنا وضعت علامة بيضاء فى أقصى يمن اللوح الأسود ‏ يجلس أوزيريس على 
العرش الاحی وجهه مغطى بالاخضر علامة الخصب والفاء وجسده ملتف بثوب 
ضيق أبيض علامة الصلاح والاستقامة . 


وف القاعة اثنان واریعون قاضیا علی الیت ان یتوجه الیپم مدافعا عن 
نفسه » مثبتا لبراءته » مؤکدا طهر روحه من کل شر وبعد ان ينتبى من ذلك 
يتقدم الى صدر القاعة حيث نصب الیزان - سمته على اللوح ‏ ميزان هائل 
يحيط به الآلمة إلة العدالة وإله الحكمة الذى يحمل لوحة ويسجل عليه وقائع 
امحاكمة » وإله الموتى الذى يركع تحت الميزان ويتاكد من سلامته » 


ساعتها دخلت آم خلیل واقتربت منبا وسألتها بصوت هامس 
ل ست بشی » لو سمحت .عندك فى البيت سكاكين ؟ 
سكاكين ؟! 


نعم » أصل لامؤاخذة الست سنية غائبة » والست الناظرة قالت بدل 
ماالبنات تقعد من غير عمل تتسلى بتنظيف بعض الخضروات 


وم تنتظر بشری لتسمع باق الکلام هرولت الى الصف الثانی الاعدادی 
حيث كانت البنات لم تكن ام خليل قد فقدت عقلها رأت بشرى ذلك 
بعينيها كل ثلاث بنات يجلسن متجاورات وقد فردن أمامهن صفحتى جريدة 
مفتوحتين ووضعن أمامهن الخضروات » بامية وكوسة وفاصوليه وكان البعض قد 
بدأ فعلا والبعض الأخر ینتظر السكاكين ! 


اندفعت بشرى الى الغرفة المجاورة وفتحت الباب لتجد نفسها فى مواجهة 
الناظرة والدكتورة اللتين كانتا تحتسيان القهوة . 


ل خیر یاست بشرى ؟ 
۳۸ 


البامية ! 
البامية ؟ أية بامية ‏ سلامة عقلك ؟ 


البنات يجن الى المدرسة للتعلم ام لتقميع البامية ؟! 
وكان صوتها الآن حادا وعاليا 


ضحكت الناظرة ضحكة مغناجة وقالت الطبيبة وهى تبتسم 
اجلسی واهدنی . یظهر انك متعبة من سفر الامس 

والله انى تصورت ان فيه مشكلة 

اعتدلت الناظرة فى جلستها وقالت بصوت شديد الجدية والسلطة 


الست سنية غائبة وبدلا من ان يضيع اليوم على البنات قلت كأنها حصة 
تدییر منزل 


قالت بشری برارة 
علا صوت الناظرة 


هل AS‏ البنات بلا عمل ؟ هل هی فوضی ؟! 


اعطى البنات حصة اضاف 

— من؟ 

س أنت ! 

أنا مشغولة » عندى مهام إدارية ! 
هناك المكتبة 

مغلقة ! 

— افتحيبا 


لب ليست من اختصاصى آمينها موجود يغلقها او يفتحها المكتبة تابعة 
للوحدة المجمعة ليست مسئولیتی ! 


خرجت بشرى من الحجرة وطرقت الباب وراءها عادت الى الفصل 
وطلبت من التلميذات ان يفتحن كتاب الجغرافيا ويتدرين على رسم خرائط 

وما ان انتهت الحصة حتى خرجت لتبحث عن أمين المكتبة ولكنه لم يكن 
موجودا 

ولا عادت الى البيت جلست على اول مقعد صادفته وظلت جالسة عليه 
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حتى الليل ۸ تفسل وجهها » لم تذهب الى الحمام » لم تأكل وكان الغضب 
الذى ملأها بالرغبة فى العراك والتشابك بالألفاظ والأيدى قد انحسر وحل محله 
إحساس بالكابة والخيبة 


أمسكت قلما وكتبت رسالة الى سلمى 


أشعر بالضيق واطرح اسئلة تربكنى ولا أجد من أتواصل معه أفكر فى 
حمل حقيبتى والعودة الى أمى وأسال نفسی ان کان قرار کهذا یعنی اطرب asl el‏ 
یکون سلوکا واقعیا یعترف محقيقة اننی وحدی غیر قادرة علی مواجهة الاوضاع 
المتردية التى تحيط بى لأننى ببساطة لا أعرف كيف ومن أين 
st‏ 


* 


or 
بعد أسبوع استلمت رد سلمى على رسالتها‎ 


بشری ۰ 


هل أنت الآن أفضل ؟ لابد ان نلتقى أشعر بضرورة ذلك وأشعر ایضا 
انه ليس لدى أى نصيحة جاهزة تساعدك على مواجهة مشكلتك 


هل يحزنك ان تعرف اننى ايضا اشعر بالضيق والوحدة ؟ كثيرا ما أتساءل 
ما الذى الى لى الى هنا قبل يومين استيقظت من نومى ف الليل وللحظة بدا لى 
أن يدا عابئة نقلتنى من بيتى الى هذا المكان الغريب بدءا من أثاثه ( الذی اخترته 
بنفسى ! ) وانتهاء ( ولا تحزنى ) بسعيد! 
سلمى 


O00 
۱ 





معت هس خطوات على ثم صوت انسكاب الياه فى الحمام 
فحت عییها وهی تفکر انبا نامت ليلها الطويل رما للمرة الأولى منذ 
ثلاثة أسابيع 


على باب الحمام التقت بعلى يجفف وجهه وشعره بالمنشفة بادرها 
« بصباح الخیر یاأمی » فجذبته من رقبته وقبلته وهی تقول ضاحكة « ياصباح 
الخير كله ! » وقالت لنفسها ان الله لابد راض tale‏ ألم يعد لها عليا 
بالسلامة ؟ 


er 


حين دخخل البيت عليها قبل يومين اطلقت زغرودة وتعلقت بعنقه كأنها هى 
الابنة وليست الام ثم هرولت الى الشارع واشترت زجاجات شربات الورد الأحمر 
وصبت منه فى الاكواب وخلطته بالماء ووزعت على الجيران وحتى المارة فى الطريق 
دعتهم للمشاركة 


واجتمع اهل البيتين فى شقتها تحلقوا حول على وأمينة يستمعون الى 
حدیلهما الصاحب حول الذى صار 


قالت أمينة 


= يبدو اننى كنت قد غفوت لاننى استيقظت على صوت أحدهم يكرر فى 
مکبر الصوت ان قوات الامن اقتحمت الجامعة 


قاطمها آبوها 
امت cil‏ جالسة عل الکرسی ۶ 
ابتسمت مديحة بخبث لسوال آبیپا وأجابت أمينة انها وبعض زميلاتها كن 
مقعدین مشکلة منهما سریرا من نوع ما وتنام 
قال على 


اذن كنت نائمة حين ناقشنا الأمر ؟ لقد عرفنا منذ أحاطت سيارات الأمن 
بأسوار الجامعة . 
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يبدو أننى كنت نائمة لأننى استيقظت لاجد بعض الضباط داخل القاعة 


بدأنا نخرح فى هدوء متتابعين وكأننا تلاميذ مدرسة يغادرون الفصل بانتظام 
بعد انتهاء الدرس ولکن الوقت ۸ یکن ظهرا بل فجرا شتائیا برج الساعة 
عن‌یسارنا ومبنی کلية الاداب الواجه له ثم مبنی كلية احقوق عن ییننا 
كانت كلها كتلا داكنة تحت سماء بنفسجية هل کان البعض منا قد سبق 
واتفق على ذلك أم أن الامر جاء عفويا وجماعيا بهذا الشكل المدهش علا 
صوت البعض بالغناء فاذا بنا جميعا ننشد 

بلادی بلادی بلادی لك حبى وفوادی 


فى هذه الساعة البکرة من الصباح ! 


أكملت أمينة 

سرنا فى الممر المرصوف الذى يقطع العشب الأخضر فى مدخل الحرم 
الجامعى متجهين الى سيارت الأمن ثم ركبنا فى أقسامها الخلفية المسقوفة 
بالقماش جلسنا على المقاعد الخشبية المتوازية كنت سوف أموت من 


! وخصوصا عندما تحرکت السیارات‎ ol 


وأنا أيضا ١‏ 


نعم نسينا ‏ أكد على حين بدأنا نكتب تلك الاؤراق الصغية کل 
ماوجدناه معنا من ورق ابيض استخدمناه قسمناه الى اوراق صغيرة كتبنا 
عل كل منها « اصحى يامصر » وأخذنا ننارها فى الشوارع التى نمر بها 


لم يكن ضوء الصباح قد انتشر تماما بعد وأنا رأيت رجلا يركب دراجته 
وحمل على جانبها قسطين كبيرين من أقساط الحليب رأيت بائع الحليب 
ينزل من على دراجته ويلتقط ورقة من الأوراق التى نارناها ويتطلع فيها ثم 
يتطلع الينا بتساؤل واستغراب .رأىزميل مارأيت .فقال :اكتبواعن اعتقالنا » 
فصرنا نكتب « اليوم تم اعتقال ۱۵۰۰ طالب وطالبة من داخل جامعة 
القاهرة » أخذنا نكتب على قصاصات الورق وننارها فى الطريق حتى لم يعد 
معنا ورق 


كان على وامينة يتحدثان بحماس وتأجج وكأنهما يقصان وقائع مغامرة 


مثیة ولکن وجھیہما کانا شاحبین فکرت ٹمس انهما يضحكان ولكنهما 
مرهقان قالت 
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قال على 
ولاذا لیس غدا یا آمی ؟ 
بعد غد › بعد غد لکی تکون بشری معنا 


ولكنها كانت تكذب . كان عليها ان تفى أولا بالنذر . 


اللذر 


Stil pdt cle GOO‏ توجهت فمس الى الصاغة وباعت احدى الاسورتین 
اللتين اهداهما ما زوجها یوم ولادة على أخذت ثمن الاسورة من الصائغ وهى 
تكرر فى داخلها « لا أفرط فى هديتك , لا أفرط ولكنه النذر والنذر دين » 


بعد ذلك ذهبت الى الجزار واشترت لحما وطلبت منه ان يقسمه ويوزعه فى 
لفافات مستقلة وضعتها جميعا فى سللها التى اصبحت ثقيلة حملتها وركبت 
الأونوبيس المزدحم الى ميدان السيدة زينب ثم نزلت وسارت الى المسجد وهناك 
وزعت اللحم وبعد أن أوفت النذر خلعت حذاءها ووضعته مع السلة جانبا 
ودخلت الى الضريح وأمسكت بقضبانه وهمس.ت للغالية المدفونة فيه 


«یابنت بنت رسول الله ياطاهرة جثتك فى غمتى وشكوت 
فاستجبت يا أم العواجز احفظى لى بشرى وعلى واطرحى البركة فييما 
واجعلییما للناس خیرا یا ام هاشم لیس ل الاما هما عيناى , بدونهما 
تصير الدنيا ظلاما هما ساقاى. فكيف امشبى من غيهما ‏ هما ثوبى 
they‏ روحى فيهما ياطاهرة فابعدى عنهما أولاد السوء والحكومة وعسكرها 
واشفعیلی عند ری » 

کان وجهها مبللا ومنابت شعرها ایضا وکانت الدموع تدسال من عینیها 
فى هدوء حتى شعرت بثوببا عند الصدر مبللا کذلك ملست على قضبان 
الضرج مرة اخيرة ثم ملست على صدرها ومسحت وجهها بکلتا یدیپا وعادت الى 
البيت تملؤها السكينة . 
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بحتسیان الشای سأل على عن موعد وصول قطار بشری فقالت له انه بصل 
عادة فى الثانية عشرة ظهراولكنه من الأفضل Sly of‏ للتأكد 


سيذهب لاستقبال اخته ويعودان معا الى البيت وسيلع شمل الأحباب 
كلهم على الغداء اليوم حتى سعيد زوج سلمى سيكون حاضرا غالبت شمس 
تنبيدة وهى تؤكد لنفسها غدا ينصلح حاهما ويصبحان اكثر من السمن على 
العسل ومن یدری لعل سلمی تأتی بطفل بهدیء سرها ويملاً البيت عليهما قبل 
يومين حين زارتها لفت نظرها شحوب وجهها . سألها 


- هل أنت حامل یاسلمی ؟ 
فاحتدت وقالت انها ليست حاملا وان كانت فستجرى عملية اجهاض ! 


ما الذى اصاب البنت عين ؟! لقد ويختها على كلامها « عيب 
یاسلمی وحرام ! » زجرتبا وکأنها مازالت طفلة فی العاشة ولکن قلبها رغم 
ذلك كان يوجعها على البنت 


أوقدت الوابور ثم ملأت الصفيحة بالماء ووضعتها على النار سارت الى 
الحظية الصغية التى بالطرف الآخر من السطوح واخرجت منها البطة الال 
امسكت بها بيدها اليسرى وبيدها المنى التقطت سكين الذبح المسنون وبحركة 
واحدة سريعة ومدربة مرت بها على رقبة البطة وهى تبسمل ثم القت بها بعيدا 
مضرجة فى دمائها . أخرجت البطة الاخرى واعادت الكرة أنزلت صفيحة الماء 


tA 


من على النار وأطفأت الوابور جلست على الکرسی اخشبی الصغیر مجوار 
البطتین الذبوحتین اللتين کانتا قد خمدتا ماما تناولت احداهما وغمستپا فی الاء 
الساخن وبدأت ق نتف ریشها الاسود حتی صارت عارية تماما الا من جلدها 
الحبب وضعتها فی وعاء نحامی وتناولت البطة الثانية 


OOo 


غادر الشاب بشری فعادت ای دورتبا العتادة . درست وقرمت 
وونخت وعلا صوتها وتوترت وابتسمت ومدحت رشجعت وصححت 
کرارپس وشبت الشای وقرأت وکبت رسالة لصديقة وتعممت وأکلت 
وآوت الی فراشها . وصورة الشاب فى مخيلتها لاتفارقها قال انه سوف 
یعود . فهل یعود ؟ ماالذی یجعله هکذا الیفا ؟ انه لیس وسیما . رما 
كانت ضحكته العالية الحرة هى الجميل فيه ام انها قدرته على الحديث ؟ 


بعد BH‏ أسابيع عاد ليستكمل بعض البيانات الخاصة بالبحث الذى 
بجریه حول التعلیم فی الریف . آدهشتبا قدرته علی بلورة الامور والربط بین الظواهر 


۱ 


قالت له ذلك ضحك فبدا ها جميلا » من قال انه ليس کذلك ؟ 


سافرت الى القاهرة فى عطلة قصيرة قضت يومين بالعاصمة ولا عادت 
سألت ان كان قد جاء فى غيابها قالوا لم يأت وكانت الآن تعرف انها حين 
تستيقظ فى الصباح تنتظر شيئا بخلاف لقائها مع تلميذاتها ونوع المعركة التى 
ستفتعلها الناظرة وكأن وعيها انقسم على اثنتين احداهما تتحرك فى السياق 
اليومى تفعل وتقول » والأحرى انتحت جانبا من الطريق ووقفت تنتظر 


مرت أسابيع طويلة لم يأت فلما ذهبت الى القاهرة اتصلت هى به فى مقر 
عمله « هل انت بخير ؟ » سألت فضحك وقال انه بخير وقال « آهلا » اتفقا 
على أن يلتقيا 


رأته بشرى وهو يعبر الطريق فى اتجاهها ولاحظت انه ازداد نحولا فبدا 
وكأنه دون العشرين بعد ان تصافحا سألته عن عمره فقال انه فى الرابعة 
والعشرين « إذن فأنت اكبر منى بسنتين »قالت وهى تضحك وتسير بجواره الى 
المقهى الكبير المشرف على النيل نزلا عدة درجات فطالعتهما صفحة النهر تمتد 
مابين الضفتين جلسا على مقعدين متقابلين ملاصقين للشاطىء تظللهما 
شجرة وارفة وكان بإمكانهما رؤية العمارة الحديثة للبنبك الاجنبى والتى استبدلت 
بالسواتر الخشبية المعتادة للنوافذ زجاجا داكنا يمكن من بداخلها من رؤية من فى 
الخارج ولا یسمح بالعکس ‏ وكذلك العمارات الجديدة العالية التى يسكنها 
رجال الاعمال وكبار المهنيين 


فى النيل كان الاتوبيس النبرى يشق طريقه بسرعة تؤكدها الحركة الوئيدة 
لصندل محمل بالاوانی الفخارية ولبعض القوارب الصغية لفقراء الصیادین . 


قال طه 
_ أهلا يابشرى | 


ابتسمت وقالت انها افتقدته ولاحظت انه ارتبك للعبارة فارتبكت ول تدر 
ماذا تقول 


جاء النادل طلبا كوبين من الشاى سأها طه عن المدرسة 


أفضل 
سب ممعنى ؟ 


A‏ بمعنى أن الناظرة لأنها تخاف ولا تختشی صارت تتصرف بدرجة أقل من 
oh Gar Aull‏ لن اترك ماتفعله يمر دون « شوشة » ويمكن ايضا 
بمعنى اننى صرت اتحمل اكثر وأواجه أكثر ‏ ثم وھی تضحك س صار فی 
شيىء من الخرتيت جلد ميك وقرن ينطح ! 


ضحك وضحكت : إستأذن ليذهب الى دورة الیاه وتساءلت بشرى وهى 
تنتظر ان یعود ان كانت قد اصيبت بانفصام فى الشخصية منذ اسابيع طويلة » 
رما ثلائة أشهر الآن » وهی تستحضر صوره کل یوم » تذكره وتفكر فيه وحين 
تأوى فى الليل الى فراشها تخلع نظارتها وتغمض عينيها فتراه ويدور بينبما حديث 
هادیء وناعم ودافیء کلحظات اخدر بين الصحو والنوم ومع ذلك فقد 
جلست آمامه رزينة وعاقلة تحدثه بپدوء كأنه شخص عابر التقته مصادفة فى 
مکان عام . ولکنها عادت توبخ نفسها وتستغرب افکارها كيف يمكن ان يدور 


or 


بينبما حديث مختلف ؟ وهل کان یعقل أن شته قادما سألته وهو یتخذ مکانه 
آمامها 


of 


ولكنك لم تقل لى ماهى اخبارك ماذا تفعل ؟ 
أعمل كثيرا وأشعر بشبىء من الارتياح لذلك 
ليس لك أصدقاء ؟ 


لى أصدقاء Oye‏ وکان لى صديق » صديق واحد همم توقف برهة ثم 
أكمل ‏ ولكنه ذهب وأنت ؟ باغتها بانتقاله السریع ال سژاها 


نعم » نعم » انا ايضا لى صديقة حميمة نشأنا معا ولکنها تروجت من 


رجل مقرف اسمه سعيد أشعر انها فى مأزق حقيقى ولا اعرف كيف 
اساعدها 


هلى لديها أولاد ؟ 

لاء فقد تزوجت موّخرا 

رما كان من الأفضل ان ينفصلا 
رما 


قاما ثم توقفا ليدفعا للنادل حساب الشاى . سأها وهما يصعدان الدرج 


يقصدان الشارع ان كانت تحب القراءة قالت انها كانت تجد متعة فى قراءة 
الكتب المقررة عليبا فى قسم التاريخ ولكنها لم تتعود قراءة كتب خارجية فابتسم 


قادما فوجكت بنفسها تسأله ان كان بامكانهما ان يلتقيا ثانية قبل ان تسافر 


اراب المواربة 


0 لاخرجت الى الطريق قبل ان تفكر انها سوف تفعل لم يكن 
بالامكان الانتظار داخل الجدران انحرفت يمينا مخلفة وراءها المبانى الاربعة للوحدة 
المجمعة الوحدة الصحية ومجلس القرية والمشغل والمدرسة سارت بمحاذاة 
Spall‏ الذى كانت مياهه كالمعتاد راكدة ها لون اخضر داكن مرت بثلاثة 
اولاد يجلسون على حافته يستذكرون دروسهم تحت الفروع المتدلية لشجرة 
صفصاف تجاوزت جاموستين تتحركان بثقل تسوقهما بنت صغية وكانت 
hi‏ بخطى سريعة كأنها على موعد سارت ف الممر الطينى الضيق الفاصل بين 
حقلين مزروعين قمحا وعندما اصبحت محاطة بالزرع توقفت وقد بدا لها انها 
كانت تقصد المكان « أنا أحب هذا الشاب » من المؤكد اننى احبه » ومع 
ذلك فلم تكن تعرف كيف تتعامل مع هذه الحالة التى وجدت نفسها فیها ‏ ۸ 
تكن جموحا ولا صخبا ولكن شيئا يفيض داخلها تقف ازاءه وجلة ومسلمة 
امرها سرحت البصر الى القمح الاخضر , كان يموج بحركة ناعمة بفعل اطواء 
co‏ تقطف بعض السنابل وتبمعها فى باقة وواصلت سيرها على الحز الطينى 
الضيق وهى تترنم بلحن قديم أليف . « يصعب ان اعود الى البيت هذا المساء» 
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سیصعب » قالت لنفسها وهى تترك الحقل الى الطریق الترابية 


التقت بفاطمة الموظفة فى مجلس القرية وبصحبتها فتاة لاتعرفها تصافحن 
وقالت فاطمة أن من بصحبتها تقوم ببحث عن شخصية الممأة الريفية وانها تأخذها 
الى البيوت لتسأل القرويات استوقفت فاطمة فلاحة فى مقتبل العمر 
مساء الخير يازينب » الأستاذة حورية تكتب بحثا عن الفلاحة وتريد أن 
تسألك 
— یاختی بلا هم أشاحت المرأة بوجهها فى نفاد صبر ‏ مالنا ومال 


هل جننت ؟! الست تريد ان تسمع منك عن الزراعة والفلاحة هل ذكر 
أحد المباحث ؟! بحث يعنى تكتب المفيد فالحكومة تقرأ وتتصرف بالمفيد | 


ركان صوت فاطمة الذى بدأ حادا وموتخا فى مطلع الجملة قد هدأ تدريجيا 
حتى عاد لدرجته المعتادة عند ختامها 


لب طيب ياختى ! 
قالتها المرأة بنفس درجة الحدة وكأنها تجيب على اساءة 
س أقول ايه ؟ قولى أقول ايه ؟! أقول المظبوط ؟! المظيوط أن الزراعة خرة | 


اكتبى ياست اكتبى عندك فى الاوراق ان الزراعة خرة وماعادتش جايبة 
ثمنها » اكتبى ياختى اكتبى اننا بنشقى طول اليوم ومانلاقيش اللضى ف 


9۹ 


أشاحت بوجهها ثانية وهى تتحرك بعيدا عنبن ‏ والنبى يافاطمة 
ا a es‏ 


وقفن مشدوهات کبلهاوات ثلاث لايفهمن سببا لحدة المرأة التى كانت 
تسرع الخطو فى طريقها دون ان تلتفت اليون وعلقت فاطمة على السنابل التى 
بيد بشرى 


فاتبکت بشری ول تعرف ماذا تفعل بالقمح فكرت فى الاسعذان 
والعودة الى البيت ولكن فكرة قضاء المساء بمفردها منعتها 


الى اين انتا ذاهبتان ؟ 
سالتهما » فأجابت فاطمة 


- ساخذ الاستاذة حورية الى glo aye‏ مرج » ابنة عمتى متزوجة هناك 
وهى تعيش مع سلايفها وحماتها ويمكن للأستاذة تطبق الاستبيان عليهن 


مل آق معکما ؟ 
رحبتا فسرن ثلائتهن بجوار حقل القمح الذی صار الى يمينين ثم اتجهن يمينا 


مرة آحری فعدن ال الصرف مشین بحاذاته حتی وصلن ال الطریق العمومية 
del,‏ ینتظرن . توقفت میارة نصف نقل . 


— آیو مرج ؟ 

سألت فاطمة آشار علیپن السائق بالرکوب كان يجلس بجواره رجلان 
صعدن ف الجزء الخلفى من السيارة المسقوف بقماش من التیل السميك جلسن 
متجاورات على اللوح الخشبى الممتد على أحد جانبى السيارة على اللوح المقابل 
كان يجلس فلاح كبير يضع على كتفيه عباءة سوداء يلفها عليهما كأنها شال 
ويرتكز بمرفقيه على ركبتيه المتباعدتين 
الى أين ؟ 


سال 

جك :ان « آبو مرج » 
قالت فاطمة 

8 هل تسكن هناك ؟ 


لا آنا من الکفر ‏ والاستاذة تعد بحشا عن الرأة الريفية » والانسة مدرسة 


فى مدرسة الوحدة 
ل ماشاء الله ! 


قافا الرجل بابتسامة ‏ تستطع بشری ان تلتقط دلالتها ‏ کانت التجاعید 
على وجه الب تشير الى أنه طاعن فى السن ومع ذلك كان فى عينيه بريق وحيوية 


OA 


یکذبان ذلك واصل الرجل الکلام 


_ کان اہی رحه الله یقول ‏ « البنت عشر عورات نا تتزوج تتستر واحدة آما 
التسعة الباقیات فلا یسترها الا الوت « — ضحك ضحكة خشنة وبصق 
بصقة بعيدة من الباب الخلفى المفتوح ثم أكمل ‏ وكانت امى تقول له 
« صحیح موت البنت هنا ولو شوارها على القنا » آلا يفيدك هذا الكلام 


Ob}‏ یوجه سژاله ای حورية وتلك الابتسامة احية لاتزال على شفتیه 
ونساءلت بشرى ان كان يسخر من تلك الأمئال الدارجة ام یسخر منین ام ان 
السخرية من صنع خيالما سألته 


وأنت مارأيك ياحاج ؟ 
فعاود الضحك وقال 


انا فلاح ! 


كانت السيارة الآن قد تجاوزت الطريق الأسفلتية الممهدة وانحرفت الى 
سكة ترابية ضيقة فصارت تترجرج بشدة حتى اضطرت البنات الى الامساك 
باللوح اخشبی الذی جلسن علیه خشية السقوط ..آما الشيخ الجالس فى 
مواجهتپن فقد بقی ابتا فی مکانه وعیناه امحاضرتان فی وجهه البنی الحعد کعینی 
صقر » يبدو نصفه الاعلى بانحناءته البسيطة ومرفقيه المرتكزتين على ركبتيه كهرم 
صغير . 


۹ 


توقفت السيارق فنزلن ناولن السائق أجرة الركوب ومضین 


قادتهما فاطمة فی طریق ترابية مررن ببعض البيوت ابوابها مواربة ولكن 
بشرى التى لاحظت ذلك لم تتمكن من رؤية شىء مما بداخلها امام واحد منها 
كانت عجوز ف اللياب السوداء التقليدية تفترش الأرض تابعتهم بعينيها حتى 
انحرفن الى زقاق جانبى ضيق أفزعت خطواتن الدجاجات وطفلا صغيرا يحبو 
وتبدو موّحرته العارية من ثوبه القصير وأخيرا اعلنت فاطمة « وصلنا ! » 
فتوقفن امام بيت من طابق واحد تزين جدرانه الجيرية رسومات بهتت الوانها بفعل 
القدم قطار وسفينة وجمل والكعبة ومسجد يعلو قبته هلال اخضر وتحيط بها 
عدة ماذن تتوسط المسجد عبارة المدينة المنورة » وفوق باب الدار الخشبی 
جملتان كتبتا فى سطرين متعاقبين « حج مبرور وذنب مغفور » و « سالة 
ياسلامة رحنا وجینا بالسلامة » 


کان الباب مفتوحا فدخلن ال باحته تتقدمهن فاطمة التی انحرفت مباشرة 
الى المين فوحت باب احدی احجرات وهی تنادی علی ام سيد » ابنة عمتا 


على طرف السریر العریض الواجه للباب کانت تجلس عجوز طاعنة فى 
السن » gee‏ الحجم كضبية بدت ضفيرتاها الرفيعتان وكأنهما خيوط فضية 
مجدولة 
کے من ؟ 
آنا فاطمة یاستی سجر » فاطمة بنت عزيزة ام مصطفی قالت فاطمة 


‘Ve 


وهی تقترب من العجوز وتلامس کفها لصافحتها كانت المرأة عمیاء 
قالت فا فاطمة ان معها ضیوفا من « مصر » سلمت علیپن وهی تطلب 
من « الواد سيد » ان ينادى على امه وزوجات اعمامه ساعبا فقط 
لاحظن سيد الذى كان يليس بيجامة ذات خطوط طولية زرقاء 


ele‏ ام سید مهرولة وهی تنشف یدیا فی اطراف ثوبها وفى اذيالها طفلة 
صغيق لم تثبت خطواتها تماما بعدها جاءت جيلة وجمالات 


رحبت بهن النساء الثلاث بدا واضحا لبشری انهن السلافات اللای بعشن 
فى نفس الدار ثم نادت ام سيد على سيد الذى كان قد خرج من الحجرة 
وهى ترفع ثديها الايسر بيدها اليسرى وتخرج منه بيدها العنى منديلا معقودا جاء 
سيد وهمست ف أذنه وهى تفك المنديل وتناوله عملة ورقية قال الولد بصوت 
مسموع « سأذهب بشرط ان اشترى واحدة لنفسى ! » حدقت فيه أمه وهى 


تعض على شفتبا السفلی متوعدة 


أخذ الولد الفلوس وطار لكى يحضر المطلوب ‏ والتفنت اليين الرأة وهی 
تعید الترحیب وتوکد ان « البلد نورت » وقالت فاطمة ان الاستاذة حورية 
جاءت لتطبق استبيانا يعنى أسئلة عن موضوع المرأة وانبا سوف تسأل ام سيد 
عن رأيبا وصعد الدم الى وجه ام سيد وهی تضحك فی شبه استنكار « ويكون 
لى رأى مكتوب فى الكتب ! » دخل سيد وهو يحمل زجاجات الکوکا کولا 
منتصرا » وضعها أمام الضيفات 


كانت الحجرة الآن قد امتلأت بالاطفال ولم تعرف بشرى ان كانوا أولاد 
النساء الثلاث ام الاد الحارة ولكنهم كانوا قد جاعوا يطالبون بنصيهم ف 
الکوکا کولا : « والمعنی سید | » زجرتبن الامهات فخرجوا وهم یلغطون وترکوا 


"1١ 


وراء‌هم الطفلة الصغرة وطفلا آخر یقارببا العمر صبت جميلة لكل منهما قدرا 
من الکوکا کولا فی کوب صغیر من اکواب الشای 


وانتحت حورية جانبا بأم سيد لكى ULE‏ وقالت فاطمة ان « الست 
بشری » ایضا من مصر ولکنبا تعمل مدرسة فأشق وجها جميلة وجالات وهما 
ترحبان للمرة الثالثة 


طلبت ام سيد من جميلة ان تقوم لتحلب الجاموسة « وتعمل الواجب 
للضيوف » علقت الاستاذة حورية انه لاداعى لذلك وانبن شربن الکوکا کولا 
ولكن النساء الثلاث اعترضن فى صوت واحد بأنه « مش كلام » 


وسألت بشرى على استحياء ان كان بامكانها ان تشاهد حلب الجاموسة 
فضحكت جميلة وهى تسأها ان لم تكن رأت ذلك أبدا شعرت بشرى بالدماء 
تصعد الى رأسها وهى تتبع الرأتين دخلت جالات الى حجرة جانبية ثم 
خرجت منبا وییدها کرسی خشبی کبیر له ظهر وقاعدة قماشتین یخطیبما نایلون 
شفاف حاولت بشری آن تأخذ مها الکرسی الذی کانت تحمله فى يدها المنى 
فى نفس الوقت الذى تحمل فيه طفلها على خصمها الأيسر وتحيط به بذراعها , 
ولكنها رفضت . وعندما ألحت بشرى أقسمت ان ذلك مستحيل سن فى دهليز 
معتم ثم دلفن الى مكان ذى رائحة نفاذة لم تتبين بشرى شيعا من طبيعته الا عندما 
اشعلت جمالات لمبة جاز فرأت الجاموسة 


على باب الحظية الصغيية وضعت جمالات الكرسبى الخشبى 
وقالت « اتفضلی ياست بشرى » ولم تجرؤ بشرى على رفض الجلوس على 


الکرسی رغم شعورها باخرج والخجل والضيق لأنة لم يخطر حتی بباها ان هذا 
الکرسی كان من اجلها 


جلست » وقرفنصت جمالات بجوارها واخرجت ثديها لارضاع الصغير أما 
جيلة فقد کانت تقرفص هی ايضا بين قوام الجاموسة تمسك بضرع البقرة 
وتدلكه برفق قبل ان تشرع فى الحلب كانت لبة الجاز عن يمينها وبالقرب من 
قدميها تحت ضرع الجاموسة cli]‏ فخاری کبیر وكانت بشرى تراقب ذلك وهى 
جالسة على الكرسى عند باب الحظية 


ثم بدأت جميلة تحرك يديها فى دربة وسرعة تضغط وتعتصر صعودا ونزولا 
فيشخب الحليب فى دفقات متقطعة ها صوت عال ومتمیز ولا امتلاأت الانية 
بالحليب حتی حوافها استبدلت بها آخری وواصلت حتی امتلاأت 


قامت جميلة وحملت المصباح فى يدها المنى وانية حليب فى يدها اليسرى 
وقالت « اتفضلى ياست بشرى » فقامت بشرى وتشيثت بالكرسى لكى تحمله 
هذه المرة ولكن جمالات اقسمت بتربة ابيها انه لن يحمل الکرسی سواها 


خارج الحظيرة مباشرة توقفت جميلة ووضعت المصباح والآنية على مرتفع 
طينى وأخرجت من صدرها مفتاحا وفتحت به بابا خشبيا صغيرا مخزن مُشيّد من 
الطين ووضعت فيه الآنية بحرص ثم أغلقت الباب بالمفتاح وأعادته الى صدرها 
أخذت اللمبة وذهبت الى الحظيرة ثم عادت وف يدها الآنية الثانية 


سرن فى الدهليز تتقدمهن جميلة تحمل الحليب والمصباح الذی أطفاته » ثم 


جمالات تحمل الطفل والكرهى » ثم بشرى وحين وصلن للباحة الترابية بصحن 
الدار قالت جميلة : « اتفضلى ياست بشرى » سأسكب الحليب فى الأكواب 


۳ 


«Ye Jl, 


دحلت بشری الحجرة وکانت حورية مازالت مستغرقة فی أسئلة الاستبیان 
وأم سيد موردة الوجه يبدو عليها انفعال من يلعب لعبة مسلية للمرة الأول 
والعجوز فى نفس مكانها بأقصى طرف السرير مستغرقة فى عزلتها 


أنت جميلة بالحليب للضيفات الثلاث فشربن وقررت الاستاذة حورية ان 
تواصل اسئلة الاستبیان فی یوم آخر لانبا لابد آرهقت ام سید ولانین برغین فی 
العودة قبل حلول الظلام » وشکرتها > شکرت جميلة وجالات تصافحن وسط 
تأكيدات النسوة الثلاث والعجوز ان لایتأحرن علیین وان الدار بل الکفر کله 
« نور » و « تشرف » بالزيارة 


وعندما رکبن السیارة للعودة کان بامکانین رژية الفلاحین عائدین من 
الحقول فی الغسق یثیر دییهم ابمماعی عیاض التريية هالة من غبار تلفهم 
وتتبعهم وهم يسوقون دوابهم 


وكانت بشرى طوال الطريق مستغرقة فى متابعة المشهد وف التفكير ف تلك 
الرسالة الطويلة التى ستكتبها لطه سوف تسر اليه بكل مايشغلها » سوف تقول 
له كم تحتاجه وم تحبه وم تفتقده فى كل دقيقة الآن 


ولا عادت ال مسكنها جلست للكتابة » کتبت ومزقت وتوقفت وخلعت 
نظارتها وتأملت ونحيرت وتساءلت » لبست نظارتها وكتبت ثم مزقت وأخيرا 
تحققت انها غير قادرة على الكتابة فقامت لتنام 


لا للا 
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استیقظت سلمی بشعور طاغ بالتقل فی رأسها وعينيها واسفل 
معدتها وما ان اعتدلت فى الفراش حتى داهمتها رغبة فى القبىء هرولت 
الى الحمام وانحنت على المغسلة وأفرغت مافى جرفها لم يكن فيه سوى 
ذلك السائل الأصفر شديد الرارة 


غسلت وجهها وفرشت استانها ود خلت المطبخ لتصنع الشاى القییء 
يملا okt‏ بالوهن › قالت لنفسها . ولكنه بعد ذلك يتحسن وفعلا شعرت رغم 
الصداع وبرودة الاطراف انها افضل : 


56 


أخرجت شالا صوفيا صنعته لها ثمس وتدثرت به وحملت كوب الشاى الى 
المقعد الملاصق للنافذة الكبيرة فتحتها وجلسست الشتاء اقبل مبكرا » فكرت 
وهی تنظر ال ساعتها اليوم الأول من نوفمیر ‏ مرت عشرة أشهر كاملة على 
زواجها وعاهئ“علاتها. يسعيد تتدهور كأنها حجر يتدحرج من رأس جبل 
كيف بپذه السرعة ولاذا ؟ وایهما السئول ؟ 


فى الشهر الأول كان سعيد لطيفا ومتفهما كا كان فى شهور الخطبة 
واستحوذت الاشياء الجديدة على اهتامها » البيت والاثاث والمطبخ والمهام 
المنزلية » كانت كلها جديدة ومئية كتلك الدعابات الليلية فى الفراش فلماذا 
تحولت الان كلها الى عبء. كلها بلا استثناء البيت حصار ء والاثاث 
الخشبى الثقيل يجسم على صدرها كأنها هى التى تحمله » وسعید یأتیها لیلا 
مطالبا وهى لاترغب وهو يلح ثم يأخذ عنوة ويتركها بعد ذلك منتهكة وبائسة ثم 
يروح فى نوم عميق وتدخل هى الحمام تبكى وتغتسل وتتساءل عن الغد 


قال سعيد أنه لايصح وهى المرأة المتزوجة أن تركب دراجة وتسرح بها فى 
الشوار ع کالصعاليك وقال انه لايصح ان تذهب الى تلك الأماكن الخلوية 
وحدها وقال انه لامعنى لخروجها للعمل لانهما ليسا بحاجة ودخله وحده 
يكفيبما » قال ان بامكانها ان تعمل فى المستقبل لو لاحت ها فرصة مناسبة 
فكيف تلوح ؟ 


وما العمل اذن ؟ يتكرر السؤال كل يوم هل تعود الى بيت أبيها ؟ وما 


الذى سيقوله أبوها ؟ وما الذى يفعله سعيد ؟ وماذا سيقول الناس ؟ وما الذى 
یجعلها تشعر هكذا بالاختناق ؟! 


تقول خالتها شمس انه هكذا تكون الأمور دائما فى البداية متعثية ثم يأتى 


۹۹ 


الأطفال فتستقم هل تصدقها ؟ وما الذی سیجعلها تستقم ؟ 


غسلت وجهها مرة آخری وارتدت ملابسها وغادرت ابیت . عبرت 
الجسر وسارت بمحاذاة fl‏ واصلت وهی تتابع بعینیها صفحة النبر الفضية 
« هذا الیل جمیل » وصفحته عريضة کصدر انسان رحب » أعجبما التشبيه 
فکررته وهی ترقب القوارب فى النهر وحركة أشرعتها القديمة والنخيل فى الضفة 
الأحرى مشت طويلا مستمتعة بأشعة الشمس القوية الدافقة » مشت حتى 
كلت قدماها نظرت فى ساعتها وجدتما تقارب الواحدة دخلت الى مقهى 
على النيل وطلبت كوبا من الشاى وتمنت وهى تجلس لو ان معها ورقة وقلما ريا 
كتبت شيعا عن ماذا؟ ely‏ صفحة النبر ربا لو ان القلم والورقة 
معها لعرفت عن ماذا ١‏ شربت الشاى ثم بدأت طريق العودة 


حين لاح ها البيت فى البعد كانت قد استعادت ذلك الاتزان الداخلى 
الذى يجعل جسدها رائقا وهادئا صعدت السلم ثم أخرجت المفتاح من حقيبتها 
وأدارته فى الباب ودخلت کان سعید بالداحل يشرب كوبا من الشاى حيته 
سأل 
ده “كنت oll‏ على النيل 
رفع عینیه مستفهما سألته 


هل أسكّن لك الغداء . 


4A 


لا .شکرا لقد اکلت » سخنته وأاکلت الساعة الان الرابعة وانا هنا منذ 


ساعة ونصف 

سکت م واصل : بدا صارما 

سلمى هل تعتقدين أن هذا سلوك مناسب ؟ 

أن أتمشى على النيل ؟ 

بدا لها السؤال غريبا رما يحتاج سعيد إيضاحا فسرت 

كنت متعبة وأردت ان اسرى عن نفسى وفعلا ارتحت تماما من المشوار 
کان صوته حادا الاآن » وکانت هی مباغتة 

أقول أن تصرفاتك غير مناسبة ! 

قام من مكانه وأشار الى المنضدة التى تتوسط الغرفة 

انظری الأثاث يغطيه الغبار السجادة لم تكنس منذ عدة أيام 
أطباق العشاء فى مكانها لم تغسل البيت قذر ‏ سكت ثم واصل ‏ بل 
قذر جدا ! ثم ذلك الذى حدث ليلة الأمس ماذا أقول ؟ لاتريدين 
تنظيف البيت ولا تريدين ان اقترب منك مابك ؟! 


لو انه سأل السوال بشکل تلف . كانت بحاجة الى التواصل لو 


اها -- « ماذا يضايقك یاسلمی ؟ » ربا حاولت ان تجد الاجابة ولکن هذه 
مة تشعرها الآن بالرغبة فى البكاء 


الصرا 
لا أفهم ! 
أعتقد ان الامور لايمكن ان تستقم هكذا 


_ طبعا لايمكن , لايمكن أبدا فأنت لاتقومين بأى من واجباتك الزوجية | 


أنا لا أقرأ ولا أعمل ولا أقوم بأى شيىء من الأشياء التى أحبها أشعر أن 
اليوم يمر بطيئا وكثيبا 


- سلمی آنت مدللة ولا تقومین بواجبانك الزوجية عليك ان تقومى 
بواجباتك الزوجية ان استيقظت فى الصباح ونظفت البيت وأعددت 
الطعام وغسلت الغسيل فلن تجدى وقتا هذه الأفكار السخيفة تستطيعين 
بعد ذلك أن تتصفحى مجلة او تقرلی رواية فی انتظار Gaye‏ وبعد الظهر 
يمكن أن اخذك للفسحة 


- سعيد أعتقد ان يومى كثيب ! 
كان OV Lene‏ 251 وضوحا وثباتا 


غدا تحبلين ويأتيك الاطفال ويمادون حياتك . 
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أنا لا أريد أطغالا الآن على الاقل لا اريد اطفالا 

أنت غريبة الاطوار ! 

تركته وذهبت الى المطبخ سمعت صرته يلاحقها 

هل انا کلب ینبح » تترکینی هکذا وانا فی وسط الجملة ! لحقها 
سلمی أنت قليلة الأدب ! 

عيب ياسعيد ! 

اقول انك غريبة الاطوار وربما كنت مريضة وبحاجة الى علاج وانا ۸ أقصّر 
قدمت کل افدایا الواجبة » ساهمت فى تأثيث البيت » وفرت شقة لوكس » 
وهاهى الثلاجة لاتخلو من اللحم والفواكه ! 

تركت المطبخ عائدة الى الصالة وهو يلاحقها 


ما الذى ينقصك ؟ قولى ما الذى ينقصك ؟ أتحداك ان تذكرى شيئا 
واحد ينقصك ما الذى ينقصك ؟ ردى ! 


كان يصرخ الآن كأنه معتوه وتساءلت سلمى ان كان زوجها قد اصيب 


بنوبة عصبية وارادت ان تقول له ذلك ولكنها لم تفعل . 


لب سعيد هل يمكن ان تکف ؟! 


Ve 


لا » اريد ان اعرف ما الذى ينقصك ؟ 


3 كل شىء ! 


_ اخرسی ! 

لم تتوقع ذلك ابدا ولکنه حدث لطمها على وجهها وللحظات بعد 
ذلك لم تعد ترى سعيد او تسمعه هل قال شيئا هل بقى فى الحجرة هل 
ترکها ؟ كانت تفكر فى شيىء واحد فى هذه الصفعة الجديدة ربا تزوجت 
سعيد لكيلا يصفعها ابوها ولا أى انسان آخر ولن يصفعها انسان ابدا 


امضت سلمى بعد ذلك ستة ايام فى بيت سعيد قلبت فيها الامور على 
کل وجوهها لم تبادله حرفا ولم تحادث انسانا وف اليوم السابع ذهبت الى بيت 
ابیپا واعلنت انبا قررت الطلاق استشاط ابوها غضبا وحدئت زوجة ايها عن 
الزوجة العاقلة وعن الشیطان الذی علیپا ان نخذله وامتقع وجه مس وتناقش 
الجميع ف الامر اجتمعوا وانفضوا واتفقوا واختلفوا وضربوا امثالا لاحصر لها عن 
الخلافات العائلية التى de Sle‏ خير وقال الاب انه م یحدث من قبل ابدا 
ان طلقت امرأة فى العائلة « لقد اخطأ سعيد وسيأق ويعتذر وينتبى كل 
شىء طلاق سألقى بك فى الشارع ان نطقت بمذه الكلمة مرة أخرى ! » 
ولكن سلمى كانت قد قررت ما لارجعة فيه لن تدحل بيت هذا الرجل على 
قدميها أبدا هددوا وتوعدوا ورغبوا وحايلوا ثلاثة اشهر وف الشهر الرابع ارسل 
سعيد بورقة الطلاق . 


۷ 


صداقفة 


01 1 حلت سلمی قميص نومها وقالت لأهلها انها سوف تقضى الليلة 
عند بشری صعدت السلم ودفعت الباب الذى يكن مغلقا کالعتاد 


کے مساء اخیر یاخالتی 


مساء الخير » أهلا 


وعرفت شمس التى كانت تتابع تمثيلية تليفزيونية ما ان رفعت راسها ورأت 
سلمى انها تعاركت مع اهلها » كان وجه البنت شاحبا أرادت ان تستفسر عما 
حدث ولكنها احجمت کانت تعرف الاجابة « لاشىء ياخالتى » سألتها ان 
كانت قد تناولت العشاء فقالت انها ليست جائعة وسألت عن بشرى 


كانت بشرى تجلس أمام المراة ‏ وقد خلعت نظارتها وراحت تصفف 
شعرها الكستنائى الطويل لم يكن أحد يراها هكذا أثناء النهار فهى دائما تلبس 
النظارة وتلم شعرها وتربطه بشريط أسود رفيع او تضفره فى ضفية واحدة تلفها 
خلف رأسها وتثبتها بمشابك من البلاستيك البنى 


وقفت سلمى بجوارها فبدتا معا فى المراة بشرى فى قميص نومها الاصفر 
الفاتح وشعرها pls!‏ وبلا نظارة تشبه امها كثيرا , oS‏ سلمی » نفس 
القسمات الکبية الواضحة والبنية القوية وهی فى البنطلون البنی والقمیص 
البرتقالى نحيلة وطويلة بلاحها الدقيقة وشعرها البنی الموج القصیر « آشبه 
من ؟ » تساءلت : 


VY 


مابك ؟ 
سألها بشرى ل تجب » فکررت بشری السؤال 


قلت لأبى اننى قدمت لمسابقة ترجمة واننى لو نجحت فسأحصل على عمل 
بمرتب متاز فى فيينا أنا نطقت كلمة فيينا وعينك ماتشوف الا النور 
انتفض ced US Uf‏ عقربة « واخر زمن بنانی یسافرن الى اوروبا 
وحدهن ولاذا ؟ قلة شغل ام قلة رجال ؟! » ثم « يابنت الكلب تطلبين 
الطلاق وتقولين أسافر ۱ » وكلام كتير عن « الشرمطة » و « الشی 
البطّال « 


ونفخت سلمى ف افواء وهی تقول 
أعوذ بالله كأن الأمر كله كابوس ! 


وكأنك تتعاملين مع أبيك للمرة الأول فى حياتك هكذا هو هكذا 
والمطلوب فى كل مرة ان استقبل انا شظايا انفجاراته فى هدوء کأن لاشیء 
يتطاير فى وجهى ويصيبنى ويتجرحنى ؟! 


قومی اغسلی وجهك !| 


ولكنى سأنجح فی الامتحان » وسأسافر » ليس فقط لأننى بحاجة لعمل 
دخله معقول ولکن ایضا بسبب تصفاته » فی اخروج « انت مطلقة » . 


۷۳ 


فى الدخول «انت مطلقة ». ولصبح «بنای »۰ 
والظهر « بای  »‏ واللیل «Ge»‏ 


ضحکت سلمی فجاة وهی تقول 

حلمت مرة بای وقد وضع بناته تحت حزام عریض شده على خصو خوفا 
من ان يفلتن وهن يصحن طالبات النجدة لان الحزام يضغط عليين الى حد 
الاحتناق وهو يسير بحبور لأنه مطمئن عليين 

وكنت تحت الحزام ؟ 

لا کنت خارج الشهد » متفرجة ! 

بت بذمتك رأيت هذا فى الحلم ؟ 

لم أره فى الحلم ولكنى رأيته ! 
ضحكت بشرى ثم قامت سلمى لتغسل وجهها 


أوت شمس الى فراشها وجلست سلمى وبشرى على البساط متجاورتين 
تحتسیان الشای قالت بشرى 


ل احدثك عن ذلك الشاب ؟ 


= أى شاب ؟ 


ve. 


الشاب الذی ارید ان احدئك عنه 

ضحکت سلمی وهی تسأل صدیقتها ان كان فى الامر فزورة 
ذلك الشاب الذى حدثتك مرة عنه » الباحث 

الذى كان يعد دراسة عن التعليم فى الريف ؟ 

نعم 


يغازلك ؟ 


تغازلینه ؟! 
انا لاآمزح انه انسان رائم جدا واعتقد انی احبه 
ما الذى يجعلك تقولين ذلك ؟ 


كلما شاهدت شيئا » كلما مر بى شيىء فكرت فيه وتمنيت وجوده لمشاركته 


لعلك منبهرة بذكائه . 


ا 
كيف يبدو ؟ 


نحيف وأسمر وله شعر أسود مجعد وعينان لوزيتان بهما نظرة مميزة جدا وجميلة 
جدا تأخذ القلب تصدق اننى احيانا اجد نفسى استحضر لون عينيه 
او لون قميصه او فتحتى انفه او احدق فى حذاء شخص عابر لأنه يشبه 
حذاءه ‏ تصدق ؟! 


لیته یکون رائعا کا ترینه 
انه رائع » رائع جدا ولکنی لا آعرف ان كان أمرى يهمه 


ثم قامتا معا الى المطبخ غسلت سلمى الكوبين وبراد الشای الذی ملاأته 
بعد ذلك بالماء ووضعته على الموقد ثم أخرجت أرغفة بلدية من كيس نايلون 
وأخذت تسخنها فى الوقت الذى كانت بشرى تضع صحنى جبن وزيتون على 
الصينية حملت بشرى الشاى والعشاء الى الصالة وتبعتها سلمى وهى تنظر فى 
ساعتبا وتقول آن الساعة تقترب من الثانية وان بامکانهما لو سهرتا آکثر ان 
تشاهدا شروق الشمس 


جلستا عل البساط وراحتا تأکلان وتشربان الشای وبشری تحکی لصدیفتها 
عن مشهد الناظرة وموظفى الوحدة المجمعة حين شرعت هى وتلميذاتها فى تنظیف 


۷۹ 


البنات owl OS‏ قبل الدراسة بساعة وأحیانا بساعة ونصف وكان ذلك 
مؤثرا فعلا لأن معظمهن یستیقظن قبل طلوع الفجر لب ابماموسة او 
تنظیف الدار او تحضیر « لقمة » لاخوتین الذکور ثم یقطعن عدة 
کیلومترات سيرا على الأقدام للوصول الى المدرسة ومع كل هذا كن يأتين 
مبكرات قسّمنا أنفسنا الى مجموعات وانزلنا الكتب من الازفف 
ونفضناها ونظفنا الارفف وغسلنا النوافذ بخرطوم المياه وحككنا الارض بالماء 
والصابون وفرشة السلك الخشن ثم أعدنا الكتب بعد ان رتبناها 
وصنفناها واكتسبت البنات خبة عظيمة وارتبطن بالمكان وصرن يألفنه 
ويشعرن ان هذه الكتب لمن ثم ان عملنا معا خلق بيننا علاقة جميلة لم 
تخطر لى ببال 


والناظرة ؟ 

لو رأيت وجهها ! كانت ستموت غيظا وكأننا بعملنا هذا نتعدى على 
منطقة نفوذها الطلق او نعبث بقوانين الكون ونواميسه ولكنها لم تجرؤ على 
التدحل فقد اعطانا امين المكتبة موافقته وتحملت انا امامه مسكولية العهدة 
كاملة تعرفی یاسلمی لقد فتحت هذه التجربة امامی آفاقا جديدة للعمل 
بالامكان ان اتعاون مع الطالبات فى الصيف فى مشروع لمحو الامية او 
للتوعية الصحية موف استشير طه فى الموضوع 

طه من ؟ 

الشاب الذى حدئتك عنه 

آه . بالناسبة هل یلبس بدلة ؟ 


VV 


الحمد الله » أصل سعید jake‏ ! 
تنام ؟ 
IL‏ بشرى وهى تتثاءب 


خرجتا الى الشرفة وكان الفضاء مازال بنفسجيا به لسعة برد محببة 
قالت سلمى 
هل تذكرين ایام کنا نسهر للمذاکرة معا وحن فى الثانوية العامة والنوافذ 
المضاءة التى كنا نحصيها ونقول « وراء كل نافذة ولد او بنت مثلنا تستعد 
للامتحان 
س وذلك الشاب أتذكرينه ؟ 


Gab — 


ضحکت بشری للمفارقة فلم تكن هذه الرة تقصده راحت تذکر 


لاء الشاب الذى كان يطل من تلك النافذة التى هناك ويظل ينظر فى 


۷۸ 


اتجاهنا حتی فاجأك بوقوفه تحت البلکونة ذات فجر هل تذکرین ؟ 


_ آذکر بأذكر الى ايقظتك من النوم ونقلت لك ماقاله « وعهد الله 
ماانت داخله انا لا اعرف اسمك ‏ ولا اعرف ای شییء عنك ‏ لا 
اعرف الا انك مثلی تسهرین اللیل للمذاکرة آنا احبك » ما ان نطق بهذه 
الكلمة حتى داهمنى الخوف وطرقت باب الشرفة وععته من وراء الباب 
يقول « انك تسرقين منى وقتى وهذا حرام أنا لم افعل لك شيئا ولكنى 
اجلس للمذاكرة فتأتينى صورتك وتستحيل المذاكرة انك تسرقين وقتى 
وهذا حرام ! » ورکضت elas‏ 


# وحین حكيت لى لم اصدقك وبقیت لعدة ایام اعتقد انك احتلقت الحكاية 
وانك تمزحين معى 


حتى رأيتيه بنفسك يقف تحت الشرفة ذات فجر وقلت لى حرام عليك 
ياسلمى 


کڪ فقلت لى « انه شاب فى سنى لايملك لى شيئا » ليس بإمكانه ان يخطبنى 
ولا ان یتزوجنی 1 » 


ألم یعلمونا ان هذا هو عين العقل ؟! 


وقفت الفتاتان متجاورتين تسندان اذرعهما الى السياج الحديدى للشرفة 
وتتطلعان الى الوهج البرتقالى عند خط الافق تمت بشرى لو ان طه كان معهما 
ليشاهد جمال المشهد أما سلمى فقد كانت تتساءل : « ترى أكان الذى علموه 
نا هو عين العقل ؟! » 


وصال 


تا لام تکن بشی تعرف ان کان طه حین یأوی فی اللیل ال فراشه 
ييادها ذلك الحديث الحامس الطويل الذی بیط بکل تفاصیل یومه ویورقه 
افتقادها والحاجة الملحة اليها » لم تكن تعرف ان كان يكن لها مشاعر كتلك التى 
تكنها هى له لم تكن Wit‏ من شيىء واحد فقط هو انها تحبه ولا تجرؤ على 
مابك ؟ 

ol 
! لاشیء‎ = 

أجاب 
ولكن وجهك شاحب 


قاطا دون أن يرفع عينيه عن كوب الشاى الذى بين يديه . 


Ae 


بشری » أردت ان اقول لك هذا الكلام منذ فترة ولکننی کنت دائما اعدل 
عنه واقول لنفسى « ياولد هذه مشكلتك فلماذا تثقل عليها وتخلق حرجا 
وتربكها وترتبك  »‏ ثم اعود فأقول « انها مهم بأمرك Wy‏ وان كان 
الامر خلاف ذلك فلابد انك غبى او مجنون » اقول ان امرى يشغلك ثم 
اقول ان امرى لايشغلك 

بشرى » عندما اجلس للقراءة والكتابة كا اعتدت كل مساء يفاجئنى 
ويدهشنى ويشككنى فى سلامة عقلى اننى انتظرك أصيخ السمع كلما 
طرق باب سيارة امام البيت وكلما دبت خطوة على الدرج اقول أتت ! 
انتظر وكاننا على موعد او كانك تركتينى بباب البيت لتشترى شيئا من 
البقال اجاور وتلحقى لى او كأن هذا البيت بيتك ومن المنتظر والمتوقع 
والطبيعى ان تعودى اليه انتظر ولا تأتين واقول « ياولد انت بلا شك 
مجنون فهى لاتعرف عنوان البيت لكى تأنى ولكنى رغم ذلك انتظر وحين 
يوغل الليل يجتاحنى البؤس » بس الايتام واقول « ياولد انت تحبها كأنه 
ليس لك ف الدنيا الا هى » 


رفع رأسه لول مرة وسأها 
= بشرى » هل تريدننى ؟ 

وكانت بشرى تبذل جهدا مضنيا لكى تقاوم رغبتها فى القيام من مكانها 
لكى تأخذ هذا الولد بين ذراعيها وتضمه وتقول له انها تريده » کا ۸ ترد شيعا فى 
حياتها وكان قاسيا ان يدور هذا الكلام هكذا فى مكان عام مدت يديبا اليه 
عبر المائدة وامسكت بيديه ثم مالت بجذعها كثيرا حتى لمسست كفيه بشفتيها 


A\ 


وقبلتهما بسرعة . قبلة سريعة » مختلسة ‏ واعية بالکان 

ثم غادرا القهی سارا متجاورین وقد تشابکت ایدیهما وظلا صامتین 
حتی قالت بشری 
لو كنت اعرف انك تنتظر لجكت فکرت مرات عديدة فى زيارتك 


تزحين ؟ 
۳ لو دعوتنى الآن لشرب الشاى معك فى البيت ساتى ! 


فى اليوم التالى التقيا لكى يصحبا الى بيته أدار المفتاح فى الباب وهو 
یقول « لابد ان تنبهرى بنظافة البيت لأنى لم افعل شيعا منذ لقائنا بالامس سوی 


ترتیبه » 


دخلا الى صالة صغيرة تتوسطها مائدة خشبية علیبا اناء زجاجی حمل 
باقة من الورد الاحمر 
هذه الائدة عمرها Ole GUE‏ من یوم ان استأجر لنا الى رحمه الله هذه 
الشقة وائثها لنا استخدمناها انا وخالد کائدة للطعام . وف المذاكرة 
والقراءاة » والكتابة » ولعب الورق » والطاولة > والشطرنج » والدومینو » 
وتقشير الخضروات » واستخدمت مرات للنوم » ولكنها المرة الال التى 
تحمل زهورا ! 


كان وجهه متوردا وهو يضحك وطلب منها ان تجلس الى أن « يقوم 


AY 


بالواجب » ذهب وراحت هى تتأمل الارفف الخشبية التى تحمل كتبا تتفاوت 
أحجامها وتغطى حائطا باكمله 


عاد حاملا صينية عليها كوبان من الشاى وطبق به قطع من الحلوى 


وضعها على المائدة وجلس بجوارها وهو يقول انه تأكد الآن تماما ان امه دعت له 
فى ساعة كانت كل طاقات السماء مفتوحة ضحك وضحكت وقال ان اسم 
امه عزيزة وان الجميع ينادونها « بأم طه » وانها أم رائعة وان اباه كان رجلا حكيما 
رغم انه م يكن يقرأ او يكتب 


~_ 


عندما نجحنا فى الثانوية العامة انا وخالد ذهب الى الى اسيوط واشترى ثلاث 
تذاكر للسفر الى القاهرة وف یوم من ایام شهر اغسطس شدیدة اخرارة 
جلنا حقيبة واحدة بها کل ملایسنا واوراقنا ورکبنا القطار وجتنا قدم لنا الى 
اوراق الالتحاق بالجامعة واستأجر هذه الشقة واشتری لنا بعض الائاث 
الستعمل تم جلس Le‏ مکانك واجلستا امامه وقال 

« أنا لن اوصیکما انت ياخالد وحيد امك حين مات ابوك لم 
تتزوج ولم تذهب الى بيت اخوالك وشقيت حتى جعلت منك رجلا 
abl, City‏ ولدنا البکر ‏ فلاحك يشرفنا ويرفع رأستا وسط لاس وانتا 
رجلان » والرجل لیس له سوی شرفه امك ياخالد تقتطع من قوتها 
لتعلمك وانت abl‏ تعرف اننا سنقتطع من قوت اخوتك لتذهب الى 
الجامعة ولکن ناذا آقول هذا الکلام ؟ هل له داع ؟! لستم اولاد حرام » لا 
والله بل رجال من صلب رجال ! » 

ثم ونحن نودعه فى « محطة مصر » مال على وهمس فى اذنى « خالد 
اخوك » هل تعرف معنى هذا ؛ ثم انه يصغرك بعام 2 تقتسم معه کل 
شىء لأنه أحوك ثم تفضله عن نفسك لأنه الاصغر ولأنه يتم هل 
اوصيك ؟ » ومن یومها وانا وخالد نقم معا . هو دخل کلية افندسة وانا 


AY 


دخلت كلية الاداب » هو اصبح مهندسا وانا اصبحت باحثا اجع‌اعیا ولا 
قامت الحرب كنت ايضا مثله مجندا هو لم يعد وانا عدت ؟ هل تشربين كوبا آخر 
سأها طه ولم ينتظر الاجابة بل دخل الى المطبخ حاملا معه ابريق الشاى 
الفارغ وعندما عاد سألته عن أمه 
— امی فى البلد زوجت البنات هيه ونوارة وبقى معها الاولاد » محمود يفلح 
الاض وسلیمان ق للدرسة ساريك صورة امی 
دخل الحجرة الملحقة بالصالة م عاد وفى يده صورتان 


ل هذه صورة خالد 


وشارب خفيف كالزغب 


وهذه صورة امى التقطتها لها دون ان تعرف وحين رأتها احتجت على 
وقالت » اخص عليك ياطه تطلعنى فى الصورة وشعرى مكشوف ! » 


استدارت بشری للتتطلع ای وجه OF GA ab‏ یقف وراء‌ها لتری ان OF‏ 
فى ملاحه شبیء من ملاح أمه 


انك لاتشبه امك ! 


At 


لاامى جميلة کا ترين ! 


ضحکت وکان هو لايزال مائلا ينظر الى الصورة الموضوعة على المائدة امام 
بشرى الجالسة مال اكار ومس 


_ بشی , انا احبك 


تعانقا » تعانقا طویلا وبدا لبشری وهی تضمه الیپا انبا قضت عمرها کله 
راكضة الى لحظة القرب هذه » ضمته اكثر ثم انتزعت نفسها قائلة 


— نزل ؟ 


ننزل 


قبل ان يغادرا البيت دعاها طه لمشاهدة حجراته المطبخ الذى اجتهد 
فى ترتيبه » الحمام الصغير الذى بنت العصافير اعشاشا على الحافة الخارجية 
لشباكه الصغير » حجرة النوم بسريريها المتجاورين « هذا سريرى وهذا سرير 
خالد » قال طه ثم اشار الى الدولاب الخشبى العتيق ذى المراة الكبيرةٍ التى تغطى 
بابه والذى ينتبى بدرجين كبيرين يعلو احدهما الآخر « هذا درج خالد 
وهذا درجى » ثم فتح النافذة العريضة وجعلها تطل منبا لتری محل الفول بالعمارة 
مجاورة « فى الصباح أضع علبة بلاستيك فى السلة وعشرة قروش وأدلى السلة 
وأنادى على عم احم بائع الفول فیأخذ الفلوس ويلا لى العلبة بالفول ويضع معها 
رغيفين من الخبز البلدى » 


ار 


سح ننزل 


وخرجا الى الشوارع 


لا 





UL‏ كررت شمس لنفسها ان الأمور لن تبقى دائما على ماهى 
عليه سيكبران وسيعوض الله صبڑما خيرا وستراهما صا حين متعلمين , 
ماعتها ستأتى راحة البال وكانت تتعجل مرور السنوات وتنتظر 


عندما مات زوجها احست انها هى التى تيتمت وليس الطفلان كانت 
فى الثالثة والعشرين وبشرى ف الخامسة وعلى ابن عامين ولا انقضت الايام 
الثلاثة وتلاوة القران والعويل المتقطع وذهبت لابسات الحداد وحمل العمال الكراسى 
الخشبية التى استؤجرت خصيصا للمعزين جلس الأهل لطرح 
السؤال : مالعمل ؟ 


AV 


اقترح اخوها ان تنتقل بطفلیا للاقامة مع اسرته « محتاجین لماية رجل 
قال « وفتح بیتین لاضرورة له » . وقال العم الا کبر للاولاد انه مادام موضوع 
التقال شمس وطفليها مطروحا فالافضل ان تكون الاقامة فى بيهم « شمس ابنتنا 
کا هی ابنتکم ووجودها مع امى سيخفف عن امى وعنها » حرك اخوته الثلاثة 
رؤوسهم مهمهمين اشارة الى موافقتهم على رأيه الا ان اختهم توجهت اليها 
باحدیث « لانترکی بيتك یاهس ! » 


فاجأها هذا الكلام كله لأنها لم تكن قد فكرت بعد فى معنى الفقد 
وكلما تقدم العمر بها شعرت بالامتنان لاقتراح رشيدة اخت الرحوم » اخته التوأم 
التى ماتت حزنا عليه فى نفس السنة ‏ « ألف رحمة عليها وعليه » تمدمت 


وبعد ow‏ بأيام جاءها العم الأكبر للأولاد قال 


لانقبل أن يدخل على آولاد آخینا رجل غریب ياشمس انت شابة وحيلة 
والحمل صعب اننى اعرض عليك الزواج » وهذا رأى أمى ولن 
استغرب دهشتك فأنا نفسى دهشت حين اقترحت على ذلك ولكنى 
فكرت ف الامر فبدا لى منطقيا لن اجد زوجة طيبة وجميلة مثلك وأحی 
كان غاليا على » سأصون ذكراه بصونك وصون أولاده » فماذا تقولين ؟ 


والآن بعد كل هذه السنوات تقول شمس لنفسها « لا لالم يقصد 
الرجل الاساءة » لقد أساء التصرف وأساء التوقيت وأساء لكنه ابدا لم يقصد 
الاساءة » ومع ذلك فقد بدا لها الكلام ساعتها فى قسوة الموت المفاجىء 
لزوجها كان موته قد داهمها م تدهم انسان سيارة » صدمتها وأفقدتها اتزانها 
وثقتها بأن الأرض ثابتة تحت قدميها ولكن ذلك العرض بالزواج يجرح كسكين 
يقطع فى الجسم فجأة . 


AA 


وحين ترجع همس الى تلك الايام لاتری نفسها وهی تنظف البیت وتغسل 
اللابس ‏ أو الصحون او تحمل سلتها فى طریقها من السوق الی البیت » ولا تری 
نفسها قلقة وشاحبة يستعصى النوم عليها وكأنها هى المريضة وليس أحد الطفلين » 
ولا ترى حتى اللحظات الجميلة الصاخبة التى ياتيها احدهما ركضا بخبر نجاحه 
فتحتضنه وتضحك رغم غصة فى حلقها ورغبة فى البكاء لاتفهم ها سببا ولکنہا 
دائما ترجع الى ذلك المشهد اليومى حول مائدة الطعام وقد تحولت الى مائدة 
للدراسة ويكون الوقت مساء الصغيران منحنيان على كتبهما المدرسية وهی 
جالسة بجوارهما ترتق جوربا او تحيك ثوبا او تقشر خضرة لغداء اليوم التالى وقد 
تغفو وهی تنتظر ان ينتهيا من دراستهما ثم تستيقظ على يد أحد الطفلين يربت 
على كتفها قائلا « قومى نامى فى السرير ياماما » 


كان يبذو ها طوال تلك السنوات أن الخوف يتبدد عندما لايعود الأطفال 
أطفالا فكانت تعد الايام وتنتظر ولكنها الآن وهى تصعد الدرج وفى يدها سلتها 
التى تبدو منها أعواد الملوخية الخضراء ترى بوضوح أن القلق يلازم قلب الأم » 
سواء كان الأولاد صغارا او كبارا » GAY‏ 


فانفتح حملت السلة واغلاقت الباب وراءها 


وضعت السلة فى المطبخ ثم اخرجت مصفاة معدنية وضعتها على المائدة 
الخشبية ثم اتت بمجريدة قديمة غطتها بها ثم فردت صفحتين أخريين منها على الأرض 
بجوار الکرمی الذی ستجلس علیه أخرجت أعواد الملوخية الخضراء من السلة 
ووضعتها على الجريدة التى تغطى المائدة ثم جلست وبدأت تأخذ عودا بعد اخر 
تقطف منه الاوراق وتضعها فى المصفاة é‏ تلقى به عاريا على الجريدة التى على 
الارض . 


۸۹ 


« من قال ان القلق يذهب . انه يفيض » كررت همس لنفسها وهی 
تفكر فى ذلك الشاب الذى « طلع هم فق البخت ۱ » ۸ تفاجاً بالشمر حين 
حدئتها بشری عنه كانت ترى طول الوقت ان شيئا يشغل البنت ‏ م فتحت 
معها بشرى الموضوع فقالت انه صديق تحترمه وانها تريد ان تعرفهما هى وعلى 
به » ولم تقل اکار » ساعتها احست شمس بحرج واضطراب كأنها هى التى تحكى 
لأمها عن شخص تحبه وتوقف على طرف لسانها الف سؤال ولكنها لم تقل 
سوق 


الا تعتقدين انه من الافضل ان يلتقى بأعمامك اوا ؟ 
لا يأأمى . ليس هذا مهما ء المهم انت وعلى 


واستغربت شمس كلام ابنتها ولما جاء الشاب ورأته استغربت اكثر هل 
الله طويلا ووسيما جاء لخطبتها وهو يلبس بدلة وقميصا ابيض وربطة عنق جميلة 


كان لامعا أنيقا » عريس حقيقى وهذا الشاب يأتى كأنه ذاهب الى كليته 
الجامعية ببنطلون وقميص بنصف ى نحيف جدا حتى ان مفاصله تبدو 
كالعقد ترى ما الذى اعجب بشرى فيه « لا لا الامهات لتقديم النصح 
ولفرض الرأى أحيانا » وهذا الولد لايصلح ! « أكدت شمس لنفسها وهى تحمل 
المصفاة الكبية التى امتلأت بأوراق الملوخية الخضراء وتفتح عليها صتبور المياه 
لتغسلها ثم تصفيها وتحملها الى الشرفة وتفرد صفحتی جريدة وتنار علیهما الاوراق 
لكى تتصفى من الماء وتجف بعض الشىء » . 


۹۰ 


عادت شمس الى المطبخ وطوت الجريدة على الأعواد الخضراء العارية 
call‏ بها فى صندوق القمامة ثم أخرجت من الهلية كيسا قماشيا منتفخا بالارز 
Le thy,‏ فكت الخيط وفتحته وكيلت منه كوبين افرغتهما فى وعاء معدنى 
أعادت ربط الكيس بالخيط وارجعته الى مكانه ثم حملت الوعاء الى الصالة حيث 
جلست على الكرمى المجاور للنافذة العريضة لكى تتمكن من تنقية 
chil» 5M‏ صندوق مقفل » سألنا عن سعید ‏ قالوا متاز » وظیفته متازق 
اهله ممتازين » دخله ممتاز ومع ذلك أشقى سلمی وعادت الى بيت ابيها بعد 
شهور من زواجها كان رأى على صائبا حين قال ان سعيد لايساوى شيئا وان 
زواج سلمى منه خطاً على رأى طه وتحدث معه طويلا وكأنهما صديقان 
وحين ذهب طه سألته عن رأيه فيه فقال « انه شاب بيفهم » 2« يفهم 
ماذا ؟! » حملت الارز الى المطبخ ووضعته على المائدة و ثم اتت بالطبلية 
الخشبية من وراء باب الطبخ وفتحت درجا من adel chal‏ وأخرجت الخرطة ثم 
أحضرت اوراق الملوخية الخضراء من الشرفة ووضعت كومة منها على الطبلية 
وتربعت على الارض وامسكت باليدين الخشبيتين للمخرطة وبدأت تُعمل نصلها فى 
الأوراق ببطء فی البداية ۸ بسرعة ودربة انحسر الثوب عن فخذيها ومال جذعها 
قليلا الى الامام وبدت على جبينها حبات من العرق وهی تواصل حركة یدیا 
صعودا ونزولا الى المين واليسار فتقطع الخرطة هلالية النصل الأوراق الخضراء ثم 
تعيد تقطيعها حتى تصير كومة ناعمة من الخضة الداكنة 


ولا فرغت من ذلك قامت وغسلت الخرطة ويديها ثم جاءت بالأزز وغسلته 
وأشعلت الموقد تحت حلة المرق باللحم الذى سوّته فى الصباح قبل نزوفا ال 
السوق وتحت حلة اخرى وضعت فيها ملعقتين من السمن صفت الارز من الماء 
وامسكت بحفنة منه والقت بها فى السمن المقدوح ثم امسكت بملعقة خشبية 
وراحت حرکها حتی اهر لونپا اضافت باق الارز وکوبن hy‏ كوب من الماء 
وقلیلا من اللح واحکمت اغلاق احلة وخفضت شعلة الوقد . 


cl‏ برأس وم وجلست بجوار المائدة الخشبية الصغيرة تقشره « ما الذی 
اعجب بشری فی هذا الولد ؟ بشری بنت عاقلة » هکذا کانت دائما حتی وهی 
طفلة فما الذی اصاببا ؟ الب اعمی ! تنبدت شهس وهی تضع حبات الثوم فى 
اطون وتدقه بالید النحاسية الثقيلة 


کشفت على المرق وجدته يغلى فحملت الملوخية الخروطة والقت بها فى 
الحلة خفضت النار تحتها واشعلت العين الثالثة للموقد أخرجت طاسة نحاسية 
من اقلية ووضعت فیپا ثلاث ملاعق من السمن ووضعتها على النار ولا قدح 
السمن آضافت له الوم « بشی صنية ومی امها علیا ان تصحها ون 
توجهها ولو کانت البنت تحبه ؟! » حركت الثوم الذى كان يطقطق فى الطاسة 
ثم اضافت له الكزبرة فعبق المكان بالرائحة كشفت الغطاء عن حلة الملوخية 
وافرغت فیبا التقلية دفعة واحدة وهى تشهق واحكمت اغلاقها على عجل كأن 
نكهة الاكلة سوف تيرب لو ظلت الحلة مكشوفة « نتعب علهم حتی یصیروا 
کبارا نم یأتی الاغراب ویأحذوهم منا ! » تنهدت وهى تغسل الطبلية من المادة 
اخضراء اخاطية العالقة بپا وحتی ان وافقت آنا فان اعمامها وأخواها لن یقبلوا 
نمن هو هذا الولد لکی یتزوجها ؟۱ سوف یقولون قيمة ابنتك مدیر او کبیر ؛ 
والحق معهم , أكيد الحق معهم , هذا الولد لايصلح » کرت مس وهی تطفیء 
النار على الملوخية والارز وتغادر المطبخ 


OOo 





فى البدء كانت الأشياء كلها مدهشة فى عينى سلمى » من 
المقعد الذى جلست عليه فى الطائرة الى دورة المفتاح فى باب بيت يخصها 
وحدها ‏ / یغلیپا التأثر ساعة الوداع فى مطار القاهرة حتى عندما ضمتها 
نهس ومست فى آذنها « اعتتی بنفسك وارجعى بالسلهة » غذت 
الخطو الى الصالة الجمركية بقوة تقارب الزهو 


فى الأيام التالية كانت فرحة كطفلة ركت على هواها تذهب الى عملها 
الجديد » تتسكع فى الشوار ع » تتناول UW dt Le Lb‏ من المطاعم 


ar 


والمقاهى تنزل de‏ السلم الکهربانی لترو الأنفاق وتصعد عليه » يستوقفها 
pas‏ على الشجر وتأخذ قلبها أبراج الكنائس ومساحات العشب المتد ‏ 
ترقب أهل المدينة المهرولين ومبانيها وحوانيتها وترتيهها وسنّتها وقانونها بعين الرضا 
والاندهاش 


وأحيانا تشترى عددا من البطاقات البيدية تكتب عليها بضع كلمات الى 
الأهل والأصحاب لشمس كتبت أول بطاقة « لاتقلقى ياخالتى » على غير 
العادة لم يصدق ظنك هذه المرة فأنا لا أشعر بالوحشة أناسعيدة جدا 
قبلاق » 


الهدوء الذى ينفتح عليه الباب 


أحبت المكان رما لاحتلافه كان ضيقا بالمقارنة ببيت الأسرة وبيت 
سعيد مدخل صغير به حوض معدن وموقد وباب يفتح على دورة میاه يفضى 
المدخل الى حجرة واحدة بها اريكة كبيرة تحولما فى الليل الى سرير ومقعدان وثيران 
ومائدة مربعة وكرسيان وعلى الحائط المواجه للأريكة أرفف خشبية غليها تليفزيون 
ومذياع ومسل وبعض كتب أحضتها معها 


لشهور ظلت سلمى تحتفى بالمدينة الجديدة أحبت مقاهيها المقاهى 
الصغية ذات الاثاث الخشبى الداكن والأضواء الخافتة وحيث يتحرك الرواد 
كالأشباح وسط المكان المعتم العابق بالدخان والقاهی الفسيحة ذات القاعدة 
العتيقة والاسقف العالية والريات المتلأئة الضخمة والنساء المسنات بالقبعات على 
الرؤوس والقفازات فى الأكف » قبل العشق وصخب الشباب ف المقاهى الجديدة 


۹۶ 


تغطی موائدها الفارش زاهية الالوان کالثلجات فى الصور على الجدران واصناف 
الکمك واحلوی حلف الواجهات الزجاجية العريضة 


واستپوتبا مطاعم الاکل السریع افامبورجر والدجاج احمر وشرائح 
السمك القلی وصوانی البلاستيك صفراء او مراء او حضراء او زرقاء والعلب 
المدنية للمشروبات الغازية واطباق الکرتون وفوط الورق وملاعق البلاستيك 
تأكل وتشاهد مأخوذة بالصخب والحركة الدعوب نم تحمل علبة الصفیح والکرتون 
والبلاستك وتلقى بها جميعا الى علبة القمامة الضخمة وتعيد الصينية لامعة ونظيفة 
ع كانت 


وقفت مشدوهة آمام البائعات الألية الکبرة تشترى ليس لأنها تريد ان 
تشتری ولکن EY‏ ترید ان تتفرج تنظر ای السعر الکتوب تحت لوح 
شیکولاته والرقم الخاص به » تضع النقود فى الخانة احددة وتضفط علی الزر العین 
فترى عبر الواجهة الزجاجية WW‏ الالية الاافف العدنية حاملات 
السلع الحليب والجبن والزبد والزبادى والحلوى والشیکولاته تتحرك بسرعة 
مدهشة نم ند یدها فی خانة جانبية لتلتقط لوح الشیکولاته تنتار سلعة اخری 
وتضغط على الزر وتكاد تضحك فى سرور طفول 


وسحرتها ئة فى الضواحى يؤمها السياح » سحرتها اشجارها الوارفة التى 
تجهل أسماءها ونوع الثار التى تحملها » والزهور الحمراء والبيضاء والبنفسجية فى 
كل مكان . أمام البيوت الصغية والمقاهى والمطاعم والحانات ؛ فى اصص على 
الشرفات » ف برامیل قدية وصفائح » وف عربة خشبية لفلاح مات قبل قرن او 
قرنین 
تنتظر عطلتپا الاسبوعية بعد الظهر دائما تذهب , لو کان الطقس 
صحوا ومشمسا ولو كان غائما ومطيرا أيضا تحمل مظلتها وتذهب . تتابع التواء 
516 


الشوار ع وصعودها وتنتظر الساء لکی تری مصابیح الطریق تضفی أضواءما 
الليمونية على المارة وتننصت لعزف العازفين فى القاهی والطاعم واحانات وتتمنی لو 
العازفین سحرتها الجذوع منتصبة فی اشجار الطریق وف بنية الحانات واسيجتها 
وی خشب الوائد والقاعد والاطباق سحرها النبیذ العتق فی Gull‏ الفخار 


وأحبت الکاتدرائیات دازت برآسها لتری سقوفها الشاهقة وهی تحدق فی 
رسومها وی الزجاج العشق للنوافذ وتستنشق رائحتها الرطبة النفاذة وقفت 
امام ole‏ الشموع الننورة تتابع شعلاعها الرتعشة وقراعدها الشمعية 
البیضاء وقد ذابت وتداحلت تأملت نساء ساكنات على القاعد اخشبية یصلین 
فى صمت واعترتها رجفة امام تمثال الصلوب فی العتمة الفسيحة وقد بدا ها آن به 
نبض حياة 


استبقظت سلمی ذات صباح خریفی غامم وقد داهمها الوعی بأنبا غرية 
وان الکان رغم صخبه وأضوائه موحش 

ولکن الثلج حین نزل علی الدينة صباح يوم أحد فى نهاية شهر نوفمبر اعاد 
ها توقدها الطفل فانطلقت ال افارج لتلمسه بیدیها وجفنیها وانفها 
وشفيتها « جميل جيل ! » راحت تتمتم كامرأة مأخوذة وتکتشف سلمی 
وهى تحدق فى الأیض الق من السماء ال الأرض أن الكون وديع كتلك 
النظرة فى عينى مسيح بأيقونة أو كحمل ابيض على الزجاج المعشق 
للكنائس سارت ف الثلج ووجدت نفسها تبتسم ابتسامة واسعة لأل شخص 
تلقاه فى الطريق » قالت « أهلا » وابتسمت فرد ها سلامها نظرة اندهاش 
صارمة ! 


۹ 





هل تتشابك اليوط لحصل أم لععقد ؟ آخ السال علی مس 
وهى تفكر فى اقترااح على بأن يعقد قرانه على امينة فى نفس الليلة التى 
يعقد فيها قران بشری علی طه . وکیف تمانع ولاذا تمانع ؟! نم آن الاولاد 
يحكمون رهم وهم فى نباية المطاف احرار فى حياتهم 


ولكنها لم تكن فرحة كانت تعرف ذلك وتستغربه هل هو القلق فاض 
فحجب كل شيىء سواه ؟ وطلاق سلمى وسفرها كالغصة فى الحلق لاتعرف 
كيف تتخلص منها وبشرى وعلى كد العمر وحصاده « كل شيىء قسمة 


ونصيب ! » وبقيت رغم ذلك خائفة . 


صحیح انها كانت تتمنى لبشرى شخصا افضل من طه . أكبر فى السن 
والمركز ولكن ألم تكن هى التى نصحت على بأن يخطب أمينة ؟ وهل كان بامكانها 
عمل شبىء غير ذلك ؟! منذ خرجا من السجن وهى تراهما يتبادلان تلك 
النظرات التى تفصلهما عن كل من حولهما اكثر من مرة أوقفا الحديث عند 
دخوها ل يعودا الطفلين اللذين نشا فى بيت واحد نشأة الاشقاء شبیء جد 
على علاقتهما كانت كل يوم تحدسه وتراه وان فشلت فى محديده کانت واثقة من 
ذلك وقلب الأم لايخيب 


fol —‏ ماالذى بينك وبين أمينة ؟ 
لا شییء یاآمی 


ياعلى أنا أمك ولم تكذب على ابدا هناك شيىء بينك وبين أمينة 
ولكنه أكد ان مابينهما زمالة وسياسة ولا شىء غير ذلك 


فقط ؟ 
فقط ! 


۸ تصدقه كان الفوف يملؤها ليس فقط لأن على ابنها بل ايضا لأن امينة 
ابنة منوة وعبد التواب 


وياعل أمينة فى وضع اختك شرفها من شرفك (قسم یاعلی ‏ إقسم ان 
تحافظ علیہا کا تحافظ على بشرى 


كرر أن خاوفها بلا أساس ولكن الخاوف لم تتركها حتى تلك الليلة التى 


۹۸ 


وجدتهما يتبامسان فى الظلام على السلم جفلت 
بسم الله الرحمن الرحم ماذا تفعلان ؟ 


تلعئا وهل كان الامر يحتاج سؤالا ! فى اليوم التالى قالت لعلى ان كنت 
تريدها اخطبها نحن وبيت عبد التواب اهل ولو ان عمك عبد التواب هو الذى 
راجا لکان ضربك وضرہا وریا قتلکما او حمل اسرته وحٹ له عن بیت آخر بعد 
اسبوعين جاءها على وقال انه فكر فى کلامها وانه لايمانع فى خطبة امينة لأنه 
يعزها ويحترمها ثم انهما متفاهمان تماما وهذا مهم 


وملأت الدموع عينى عبد التواب وهو يقرأ الفاتحة وقال ان الله عوض 
صبو فى موضوع سلمى خيرا وقال « حين أعطيك ياشمس كأننى اقدم امينة 
من يدى المنى الى يدى اليسرى امينة ابنتك يائمس وانا اعرف مبروك ياعلى 
وربنا يتمم بخير »2 وزغردت منية وجذبت مديحة على من عنقه وقبلته وهى 
صارمة نجاهلتپا وراحت تلح علی شمس بان تنفذ وعدها القديم بانہا سوف ترقص 
وتغنى يوم ترى على عريسا وقالت مس وهی تضحك انها سوف تفعل یوم 
العرس 


وبعد قراءة الفاتحة باسبوعون عادت شمس من السوق فوجدت البیت يملوه 
الدحان كأن به حريقا وماذا حدث ؟ سألت على وامينة اللذین کانا بالشقة . 
قالت امينة 


= لاشبىء ! 


كيف ورائحة الحريق تملا البيت ؟! 


قال على 
لاشيىء یاامی كنا نحرق ورقه » هذا كل ماف الأمر 
ني 
تلعها ‏ توجست شمس واربكها ارتباك الاإلاد 
— ولاذا تحرقانها ؟ 
تبادلا النظرات قال على 
نحرقها لأنها ممنوعة 
هل هى مزورة ؟ 


س أمى هناك اوراق بها كلام فى السياسة كلام تمنعه الحكومة ولو الحكومة 
وجدت هذا الكلام عند انسان فهى تدخله السجن قورا 


- أوراق تُدخل السجن ؟! 


للحظة بدا لها انهما يستغفلانها كادت تغضب هل صدقا ؟ هل كان 
مابينبماهو فق طهذاالورق الذىف السياسة؟هل دفعتبمادفع الى الزواج؟ثم 
ماهو موضوع هذه الاوراق التى تودى بالانسان الى السجن ؟ وأى حكومة هذه 
التى تعاقب الانسان بالحبس على حيازة ورقة ؟ قضت ليلتها بلا نوم فى اليوم 


Nee 


التالى قالت لعلى 
أنا أمك اجلس هنا امامى وفهمنى 

ولا تلعثم عاد اليما الوسواس هل يسخران منها ؟ 

كررت 
أريد ان افهم ! 
اننا ضد الحكومة وهناك اوراق توضح لاذا نحن ضدها وتشرح رأينا للناس 
وماذا فى ذلك ؟! 
A‏ فیه یا آمی ‏ فيه الكثير أخذونا من الجامعة فى الفجر وحبسونا لاذا ؟ 
لأتكم اختلفتم فى اللأى مع الحكوصة 
ولما نعلن رأينا فى ورق ايضا يسوقونا الى السجن فهمت يا أمى ؟! 

والآن صار القلق قلقين والخوف مضاعفا « احترسوا ياأولاد » » « كونوا 

حذرین » ۰ « مع السلامة » تودعهما وكأنه هناك احهال ان يمسكوا بهما فى 
الطريق حين يتأخران قليلا بهبط قلیبا وتقول حدث الکروه وتبقی فی الشرفة 
لانتزحزح منها حتی تراهما قادمين وكأن الحديث الذى دار بينهم قد جعلها 
جزءا من العمل الذى يقومان به . 


1 


ولا عادت بشرى من السفر حدثتها فى الأمر بصوت هامس 5 يفعل على » 
وكانت تتوقع أن تقول لها أن عليًا طائش ومخطىء وانبا سوف تتحدث معه ‏ لکنها 
قالت 


— من يدرى يا أمى لعل طريقته هى الأصح ! 


فهل تتصل الخيوط لتتشابك ام لتتعقد ؟ والآن يريد على ان يكتب 
الکتاب « فکیف يا ابنی وانت بعد تلميذ وليس هناك سوى معاش المرحوم 
ومرتب بشرى صحيح ان منية وعبد التواب ليسا غريبين ولكن الاصول 
اصول » والمهر واجب » والشبكة ايضا » وامينة ابنتنا وواجب نقدرها » وعلى 
يقابل كلامها بالمزاح ويضحك وهو يكرر مقطعا من أغنية « وأنا مالى ياامه انا 
عاوز عروسة » 


وذات صباح نزلت مس ال محلات الاقمشة واشترت قطعتین من pel‏ 
الابيض » وفى نفس اليوم بدأت تفصل الثوبين » ثوب بشری وئوب امينة 


فرح الأولاد 


ل لاوقفت بشرى امام الراة تلقی نظرة احية علی هيئتها فاجأها 
جماها وم يكن ذلك قد استوقفها ابدا . هل کانت فرحتها تتعکس اشراقا علی 
وجهها ام انه الثوب الابيض الجديد وتصفيفة الشعر المعتنی بها وزينة العروس ؟ 


۱۲ 


قال طه انها اجمل امرأة راها فى حياته فتورد وجهها ثم ضحكت وهی تجيبه 
بأن الحب اعمى فنادى على شمس وسأها ان كانت رأت اجمل من هذه المرأة 
وجاء على وقال انه لايتفق مع طه لأنه لم ير ابدا اجمل من نفسه وانه سيسرق 
الاضواء من الجميع هذه اللبلة با فی ذلك امينة لانه وسم وانیق وصغير السن 
وكالوردة ! 


ضحكت شمس حتى ملأت الدموع عينيها وشعرت بشيىء كأنه الفرح 
او الاعتداد كان على وبشرى جميلين فعلا كوردتين فى أوج تفتحهما , يأخذان 
القلب وامينة ومديحة كانتا متألقتين تركضان هنا وهناك كأنه العيد حتى طه 
بدا لها طيبا واليفا فهل انفتح له قلبها ؟ 


a‏ الصباح جاء الاعمام والاخوال » حضروا عقدی القران وشربوا الشربات 
واكلوا الحلوى وانصرفوا وف المساء اققصر الحفل على اهل الشقتين وكانت شمس 
ومر قد اعدتا عشاء یلیق بالناسبة تناولوه م جلسوا على القاعد والابسطة 
يرثرون فى صخب 

قال طه لشمس 
ياحمانى اريد حلة 


— حلة ؟! 


ولكنه بدلا من ان يُفسر ها سواله قام الی الطبخ » وأ بانية نحاسية 
كبية وبدأ ينقر عليها ويغنى ثم قطع الغناء وقال انه على احدى البنات ان تقوم 
وترقص لانه « ليس فرحا هذا الذى لايرقص فيه احد ! » . 


طارت مديحة الى حجرة النوم واتت بطرحة هددها ابوها بنظرة ناهية 
ولكنها ربطت ردفيها وبدأت عبز وسطها وهى تقول « ان لم ارقص فى فرح بشرى 
وامينة وعلى فمتى ارقص اذن ؟! » رقصت ثم قال عبد التواب انه يكفى وذكرت 
مديحة خالها مس بوعدها بانہا سترقص فى عرس على تمنعت شمس ثم قامت 
وهزت جذعها هزتين وجلست وقد اصبح وجهها احمر كالطربوش « هاقد 
رقصت » مبسوطة يامديحة ! » وفاجأت بشرى الجميع حين قالت انها سوف 
ترقص 


كانوا صاخبين » يضحكون بصوت Sle‏ ویتحدئون فى نفس الوقت 
ويصفقون على « الواحدة ونص » يشارك بعضهم طه الغناء والبعض الآخر يطلق 
نكتة هنا وتعليقا هناك 


ولكنهم » حين استغرقت بشری ف الرقص بدأوا يتابعوتها فى هدوء 
كانت تايل بجذعها فى انسياب مدهش وتحرك ذراعيها وساقيها بقوة جذلة تلتقى 
مع غناء طه الذى راح يتدفق فى قوة وبطء 


علقت شمس قائلة انها لم تكن تعرف ان ابنتها بارعة فى الرقص الى هذا 
الحد وقال عل انه « اخدوع » لانه عاش کل هذا العمر مع اخته دون ان 
يعرف انها راقصة عظيمة وضحك طه وقال ان علی « انخدو ع » ان یصنع لهم 
شایا وقامت مديحة التى كانت تتقافز كقطة ga‏ لتلتقط صورا « لطه 
وبشرى » و « على وامينة » » « لخالتى همس » « لأمى وایی » و «للشباب 
وحدهم » « للبنات وحدهم » » « للكبار وحدهم » ثم قذفت بالة التصوير 
الى سيد لكى یلتقط صورة « لنا کلنا » وصرعت منية ان ال التصوير كانت 
ستنکسر وعلق عبد التواب ان مديحة هوجاء اكثر من سلمی « وربنا یستر ۱ » . 


Nog 


شربوا الشاى على عجل لکیلا يتأخروا وسأل عبد التواب طه ان كان 
متأكدا من موعد قیام القطار وابتسم طه وهو يقول انه متأكذ لأنه ركبه قبل ذلك 
عشرات المرات ولأنه القطار الوحيد الذى يوصله الى « البلد » وقال على بزهو 
انه وامينة لن یذهبا معهم لتودیع طه وبشرى فى dee‏ القطارات لأنهما 
سيخرجان 


إلى أين ؟ 

سأل عبد التواب 
_ لاندرى بعد , رما ال مکان علی شاطیء النیل او ملهی 
- وماذا لاتأتيان معنا ؟ 


ضحکت مس وهی تقول لعبد التواب ان یوخد الله فأمينة وعلی اصبحا 
زوجين على سنة الله ورسوله 


غادروا البیت وانفصل عنهم علی وامينة بعد ان قبلا بشرى وطه وذكراهما ان 
« السلام امانة » لام طه واخوته فى البلد وركب الباقون سیارتا اجرة ملتاهم 


عبر شارع القصر العينى ثم شارع رمسيس الى محطة مصر 


OOO 


۱۰۵ 


كثيرا ماكانت بشرى تفكر فى تلك الايام التى قضتبا مع طه فى 
and‏ وتتساءل ان كان المكان قد اسرها الى هذا الحد لصفة فيه ام الذى 
اسرها كان ذلك الفيض من المشاعر التى احيطت به 


کان الاطفال » أطفال متشابپون فى الوجوه السمراء والعیون احاضرة 
والاجساد النحيلة والامال التی تسترها » قد احاطوا بسیارة الاجرة التی حملتهمامن 
اسیوط ال القرية وقبل ان ینزلا امتعتهما کان بعضهم قد رکض عبر الزقاق الضیق 
الذی یقود ال البیت لیبشر . 


وما ان دلفت من باب الدار وقبل ان تتبين ملام الکان حتی اندفعت 
نحوها المرأة متهللة واحتوتها بين ذراعيها وللحظة غابت بشرى فى صدر المرأة 
الكبية وثنيات ثوبها الريفى الأسود لم تكن بحاجة لكى يقول أحد لها انها أم ab‏ 
فقد عرفت ذلك للوهلة الاؤلى » ليس من الصورة التى كانت تختلف ولكن بشىء 
کالغریزة واحدس 


وقالت توارة » ات طه ‏ وهی تضحك ان امها قلبت البیت وهی تنظف 
وترتب وتعد وتحضر وتقول ها « هدی بالك یا آم طه البیت صار کالراة » ولكنها 
تواصل العمل وتقول انه لو کان الامر بیدها لاعادت طلاء البیت او حتی بنته من 
جدید 


قضت بشری فى القرية اسبوعين فى النهار تروح وتجيىء فى البيت الذی 
امتلاً بالاهل والزوار » وتقول وتسمع وتتلمس وتختزن By‏ الليل » فقط ف الليل 
تختلى بطه » يأتيها وتأتيه » یتبادلان الوصل olny‏ همسا ويمارسان الحب 
مسا يجمح العشق بينهما لحظة ثم يُلجمه الوعى بأن الآخرين نائمون فى الحجرة 
الملاصقة 


بعدها Th‏ السكون » سكون ضاف يغشى المكان وجسديهما ويسكن 
اليها ab‏ واضعا راسه على صدرها ويغفو وتبقى هى فى حضة المشاهد والاسكلة غير 
قادرة على النوم تستغرقها كل اللحظات الصغيرة التى مرت فى دقائق او فى 
غمضة عين تفكر ف البؤس والذباب والحب والغبار وصرامة النساء ومعمار 
البيوت والجبل الأجرد الذى يشكل حدود المكان » بيوت كالمعابد » هندسة 
صارمة » طوب نيىء » مصفوف باقتدار ومطلى بالطين » جدران صماء تخلو الا 
من طاقات صغيرة بيوت كالقلاع تتصل ابنيتها عبر الاسطح كأديرة مقفلة فى 
وجه الزمن ولاغراب . شوارع وأزقة لاتلتوی بل تتحرف فجأة فى خطوط 


۱۸ 


مستقيمة دائما فما الذی تقوله البیوت ؟ وما الذی تعنیه الازقة ؟ ویبدو لبشری 
وهی مستلقية على ظهرها تحدق فی الظلام انبا لو احسنت الانصات لسمعت 
شيئا من اجابة فکیف ؟ 


عتبات الدور › ولا يسرن فى الشوارع فرادی نساء متسربلات بالاسود » اشكال 
هرمية سوداء صغيرة تغمر الاجساد التى لايظهر منها سوى اقدام تغطيها جوارب 
سميكة من القطن الاسود واحذية سوداء رخيصة يعلوها التراب نساء حنطيات 
وبنات يخلعن الاسود فى البيوت ليغربلن القمح ويطحنه ويعجنه ويكورنه ويرققنه 
ويسوينه فى النار نساء صغیرات کاشجار الکمتری والرمان تثقل فروعهن 
الدقيقة کنر المار » COLE‏ حتی وهن بحملن ۰ یضریین ازواجهن ؛ وتزجرهن 
امهات صارمات کالعابد یتقن الياة وطقوس stad‏ نساء تفوح من onl’‏ 
رائحة احلیب فما الذی تقوله النساء ۴ 


وصغار فى المدارس » وصغار ق الأزقة > وصغار فى الحقول أعواد نحيلة 
دائما وعيون سوداء او بنية او عسلية او خضراء تتطلع حاضة رغم الذباب فما 
الذى تقوله عيون الصغار ؟ 

م يسرقها النوم من الاسعلة فتری حاما علوه بخار الاء الساخحن وصبية عراة 
یفرکون اجسادهم باللیف والصابون ویضحکون والاء الساخن ینسکب متصلا 
وغزيرا على رژوسهم یجففون اجسادهم بالناشف اللونة ویظل شعرهم یقطر ماء 

ثم ترى ورقة بيضاء كبية بيد طفل يرسم عليها 


ل مالذى تر«عه ياولد ؟ 


تسأل وهو لايجيبها 


تلح ولكنه يبقى مستغرقا فى عمله دون ان يلتفت اليها وعندما ينتبى 
یاحذ لوحته ویذهب فترکض وراءه ولا تستطيع اللحاق به ترى ماالذی یرسمه 
الولد 1 تسأل نفسها وتکتشف انه كان حلما فتقوم وتفسل وجهها وتبداً یوما 
انعر 


وتظل تسترجع تلك الزيارة الى بيت ام Sis‏ التی استقبلتهبم مهللة ‏ 
وبكت وهى تودعهم بالباب تخيلتها دائما امرأة كبيية » فارعة الطول » ومسنة 
فوجدتها على العكس من ذلك تماما نحيلة وصغيرة » رم ضفییها الفضیتین » 
تتحرك بسرعة ونشاط ملفت 


جلسوا فى حجرة الضيوف حیث الکنبتان التقابلعان ال یسار الداخل 
ويمينه وحيث صورة fe Whe‏ الحائط الواجه للباب » نفس الصورة التی صارت 
تألف تفاصیلها الوجه الستدیر والعینان الشرقتان والشارب افیف الذی لایبدو 
JV‏ وهلة بجوار الصورة وفی اطار خشبى ممائل له لوح زجاجى كانت « شهادة 
استحقاق عسكرى للشهيد خالد عبد الله الانصارى » مكتوية بخط عربى 
مزخرف 


تحدئوا طویلا » وأکلوا وشربوا الشای وعندما ارادوا الانصراف استبقتهم ام 
خالد فبقوا وعندما قاموا بعد ذلك لكى يغادروا البيت احتضنت بشرى ثم 
صافحت طه وأبقت كفه فى كفها وهى تكرر ان النهار مر وکأنه غمضة عين » 
Sy‏ 


11۰ 


OOO 


مقهی دافیء وجید الانارة 





فاجأها الظلام کشیء غبر متوقع بل وصارم حين جاءت الى 
عملها فی الثامنة صباحا کانت السماء ملبدة بالغیوم والوقت كأنه 
السحر والآن اذ تخرج ای الشارع جد اللبل ساجیا ومستبا « يمر 
النبار دون ان المحه ! » قالت لفسها بسخط لن تذهب الأن الى 
البيت غذّت السير فى اتجاه محطة الحرو » نزلت على الرصيف وقفت 
تحدق ف النفق المظلم حتى رأت بقعة الضوء تكبر ثم ظهر القطار وحاذى 
الرصيف وتوقف ركبت وبعد محطتين نزلت مارت فى اتجاه السلم 
الکهربانی وترکت له نفسها لیصعد ببا حدقت فى الوجوه المقابلة ها على 
سلم المبوط وجوه تباین ملاحها وتشترك فى التحديق فى اللاشییء 


۱" 


الذی امامها _ لفح افواء البارد وجهها وعنقها فأحکمت معطفها حول 
جسدها . ودست یدیا فی جیبہا خرجت ای الشارع وسارت باتجاه 
كشك الجرائد الذى لم يكن قد اغلق بعد ان ابتاعت منه جرائد عربية 
وانجليزية ودستها فى حقیبتبا وواصلت 


تحب هذا الشارع الذى لاتدخله السيارات ويمثى فيه الناس على هواهم 
ببطء او مهرولين ليقضوا حاجة فى الشراء او الشاهدة او قطع الوقت وتؤنسبها 
الحلات التجارية الكثية التى تتللاً واجهاتها بالأضواء المركزة على الملبوسات 
والمأكولات المعروضة بذوق رفيع ومازالت الحوانيت وحال الحلوى والمقاهى 
مفتوحة 


على بعد خطوات من سلم الترو کان شاب یلیس « بانشو »" آسود 
یعزف آغانی بالاسبانية بحیط به الناس ویضعون بعض القروش فی قبعة مقلوية 
وضعها بالقرب منه كان للشاب عینان ضیقتان وشعر اسود طویل ناعم ووجه 
حلو القسمات وكان صوته دافتا ومثرا وبدا لسلمی التی لاتفهم الاسبانية أن 
کلمات الاغنية yp‏ وضعت قروشا فی القبعة وسارت 


بعد دقائق استوقفها مشهد امرأتین يحيط بهما عدد من الارة كانت 
احداهما تغنى والاخرى تصاحها على الجيتار الذى تستبدل به بين حين وآخر 
مزمارا وكانت المغنية حبلى يبدو تكور بطنها رغم ثوبها الفضفاض ول تكن تلبس 
معطفا بل تحيط كتفيها بشال صوف ازرق أما المرأة العازفة فكانت تلبس بتطلونا 
كحليا وبلوفرا فى لون النبيذ الأولى تلم شعرها الطويل بشريط رفيع داكن « تشبه 
بشرى » قالت سلمى لنفسها والثانية لها ايضا شعر طويل ضفرته فى جديلتين 


* عباءة شعبية يلها أهالى أمريكا اللاتينية . 





۱ 


کان شکل الرآتین وسط انحال التی تعرض آخر الوضات فی ملابس الرجال 
والنساء یبدو خارج السیاق متمیزا عنه الغنية الحبلى ها وجه جمیل وصوت 
دافیء وباللحن نعومة ملفتة 

ودت سلمی لو تفهم الکلمات التفتت الى شاب يقف بجوارها سألته 
بالانجليزية فسأها 
ألا تتحدثين الالمانية ؟ 
لا ولكنك تتحدث الانجليزية أليس كذلك ؟ 
لا أتقنها ا 
هل كانت المرأة تغنى شعرا ؟ 
نعم نعم 6 شعر he‏ جدا 
وماذا کانت تقول ؟ 

كان الشاب اطول منها قليلا » عريض المنكبين قوى البنية وان لم يكن بدينا 
وله وجه عریض وعینان زرقاوان وکان یصفف شعره الاشقر الناعم بحیث يخفى 


بدایات لصلع 


بدأت الرأتان فی مقطوعة جديدة . فتح الشاب عینیه واسعتین وضم 


۱۳ 


کادت سلمی تذهب م عدلت مسلمة نفسها لشهد الرآنین الواقفتین فى 
برد ديسمبر القارص تثيران ف الناس الدفء والنعومة 


حين انتهيتا وضع الشاب قطعة فضية فى منديلهما المفروش ANI de‏ 
وحذت سلمی حذوه قال وهو يسير بجوارها 


آخشی ترجمة كلمات الاغنية فهى جميلة جدا وقد افسد كل شىء 
قالت سلمى وهى تبتسم 


شكرا على اى حال سأعود الآن الى البيت لو بقيت فى الشارع 
دقائق أخرى فسأتجمد !| 


عرض الشاب ان يدخلا الى مقهى قريب ثم هو يخلع لفحته الصوفية 
ويضحك 


لو لم تمانم تقالید الشرق | 
حاط عنقها بلفحته ولفها مرتین واحکمها ‏ قام بذلك ببساطة وتلقائية 
ل ندخل القهی ؟ 


ل ندخل ! 


WE 


والعشرین 


قال 
اسمى يان وأنت ؟ 
نم لعن 
ابتسم وهو يكرر الكلمة ببطء ويقسمها الى مقطعين 
سا لا من أى بلد ؟ 
m=‏ من مصر 
جاءت النادلة فسأها ماذا تشرب . فقالت انبا تشعر بالبرد وترید شایا 
- شای بالروم » مارأيك ؟ 


ثم التفت الى النادلة وطلب اثنين واستغربت سلمى قبوها الجلوس مع هذا 
الشاب حتى قبل ان تعرف اسمه ربما كانت بساطته الشديدة هى التى اشعرتها 
بالألفة » ولم يخب ظنها كان لطيفا وشديد التبذيب حدثها عن نفسه قال أن 
أباه وأمه يمتلكان فندقا صغيرا جدا فى قرية جبلية وانه ابنهما الوحيد وانه يعمل 
باحثا کیمائیا ویسکن الآن العاصمة ثم ختم حديئه بضحكة بدت مفاجئة فى 
صخبها : 


= آنا طیب القلب ول ار فى حیاتی اجمل من الصریات ونت ؟ 


قالت سلمی وقد سرت الیبا عدوی الرح انبا توافقه ناما 
ضحکت وضحك وطلبا کوبین آخرین من الشای بالروم وحکت له سلمی 
عن نفسها وعملها فى فيينا » ثم غادرا المقهى ونزلا معا الى المترو وقبل ان يفترقا 
أرادت ان تعيد له لفحته الصوفيه ولكنه ابتسم وقال 


أرجو أن تقبليها وهذا يعطينى مبررا معقولا جدا لكى اراك مرة ثانية 


ثم اكتست ملامحه بالجدية وهو يؤكد لا انه يمزح وان بامكانها اعتبار 
اللفحة هدية صغية واتى القطار وركبت ورأته وهو يقف على الرصيف يلوح لها 


بيده 


حداد 


عادت سلمى من عملها لتجد رسالة فى انتظارها « لابد انها من خالتی 
شمس » قالت وهى تمد يدها داخل صندوق البريد أخذتها وصعدت وما أن 
أغلقت الباب وراءها حتى فضتها كانت من سيد يخبرها بوفاة والدها فاجأها 
الخبر الى حد الصدمة ولم تكن قد فكرت فى احتال حدوث ذلك أبدا أعادت 
قراءة الرسالة لاذا لم يبرقوا لحا ؟ سيد يقول انها ازمة قلبية اصابته فى الصباح وانه 
مات قبل الظهر وانه يكتب هما بعد يومين من الحادث نظرت الى تاريخ الرسالة 
كانت مكعوبة قبل ثمانية أيام أبوها اذن مات قبل عشرة ایام وهی لاتعرف . 
1٩‏ 


مات وهی تسیر فى الشوار ع تحدق فی الورود وتتساءل عن آسماء الشجر ونوع 
الغار فماذا تفعل الآن ؟ البيت یطبق علی صدرها وق حلقها غصة ‏ قررت 
النزول من البيت ول یکن لدیها ثوب اسود « وکل احلات التجارية مغلقة الآن 
فهل انزل بثوب ملون ال الطریق ؟ » 


ولکنبا نزلت ‏ وسارت لاتقصد مکانا وپپا رغبة فی الانتحاب لو ان ها فى 
هذه الدينة اصدقاء تذهب الیهم لا أحد غدا صباحا سوف تذهب ال 
مکتب الطیران وتشتری تذکرة سفر ال القاهرة غدا تسافر لو امکن دخلت 
الى أحد المقاهى واختارت لها ركنا قصيا آمسکت بفوطة ورقية من الفوط التی 
على المائدة وأخرجت قلما من حقيبتها احتاج ثوبين اسودين وحذاء اسود وحقيبة 
سوداء » كتبت سعرا تقريبيا لكل واحد منها اضافت سعر التذكزة ذهابا وعودة ‏ 
جمعتهم » ا یکن معها مایکفی جاء النادل فطلبت منه شايا اذن لابد من 
الانتظار حتى تقبض راتبها بعد عشرة ايام دمعت عيناها والحت عليها الرغبة فى 
اللشیج مسحت دموعها كان يجب ان تبقى فى FS NS cd‏ 
تريد قالت لنفسها أى منظر هذا تنتحب امام الاغراب فى مقهى عام ! 
الت يطبق على انفاسها والبكاء هكذا فى الشوارع يشعرها بالعُرى تركت تمن 
الشاى على المائدة وخرجت الى الطريق 


لو أن لها اصدقاء تذهب اليهم وأمامها السبت والاحد حيث لازملاء ولا 
عمل فأين تذهب ظلت تمشى فى الطرقات حتى أحست بقدميها UU‏ 
ركبت المترو وعادت الى البيت 


قبل أن تنام استعادت JN‏ مرة منذ سفرها وجه ابيها وهو يودعها فى المطار 
فسالت دموعها فى صمت على وجنتيها ثم نشجت وانتحبت واعولت ولم تنتبه متى 
كفت عن ذلك وراحت ف النوم . 


كأنه جرس دق فایقظها فتحت عينيها ونظرت الى ساعتها كانت تشیر 
الى الخامسة الا ربعا أزاحت الستارة « لن تشرق الشمس قبل ساعة » 
صنعت لنفسها شايا وجلست تحتسيه وتبكى وتنتظر رأت شروق الشمس ثم 
ملا الضوء الحجرة وهى جالسة فى مكانها ويدها على خدها ولما اقتربت الساعة 
من الثامنة قامت وغسلت وجهها وارتدت ملابسها ونزلت اتجهت الى احد 
احال التجارية الکبرة وصلته قبل ان یفتح ابوابه انتظرت » ولا فتح دخلته 
واشترت پوپین اسودین -- لبست آحدهما - وحذاء وحقيبة استبدلتهما بحذائها 
وحقیبتا ووضعت اللابس التی جاءت بها مع الثوب الجديد فى كيس نايلون 
كبير حملته واتجهت الى باب الخروج 2 لحت نفسها بملابس الحداد فى احدى 
المرايا المتعددة فى المكان عتمت بارتیاح ان ذلك » على الاقل » مناسب ما 
أن غادرت امحل حتی وففت ف الطریق تتساءعل « الآن الى اين ؟ » 


فكرت فى الشاب المصرى الذى يعمل فى مطعم هامبورجر والذی حیاها 
بحماس عندما عرف انها مصرية حاولت ان تتذكر امحل ولم تفلح قررت ان تمر 
على محلين او ثلائة وتسل دخلت واحدا م وقفت حائرة لاتدرى من تسأل 
She of‏ شباب اجانب یقفون خلف العارضة اخشبية یقلون اقراص اطامبورجر 
واصابع البطاطس ویصنعون الساندویجشات ويضعونها على اطباق او فى اکیاس 
ورقية ویسلمونبا للشارین « ليس بينهم مصرى » بدا ها ذلك واضحا مرت 
بأربعة اماكن ممائلة وسألت الجالس على الآلة الحاسبة ان كان هناك شاب مصرى 
يعمل معهم وكانت الاجابة دائما بالنفى أحست سلمى فجأة بسخف 
ماتقوم به تبحث عن هذا الولد كأنه أخوها الذى اضاعته مع انها لاتعرف عنه 
اى شبى ولا حتى امعه 

عادت الى البيت ضيقة بنفسها وبالصداع الذى اخذ يشتد عليها 
تذكرت انها لم تأكل شيعا منذ غذاء اليوم السابق . أعدت لنفسها شريحتى خبز 


WA 


فکرت رفا ان ینقضی النپار 


لم تكن تريد ان تفكر فی ابیبا وهو مسجی شمعی اللون علی فراش الوت ولا 
فى عويل اهلها وصوت مقرىء القران فى البيت « Jz‏ ال الشار ع » قبل ان 
تفعل أخذت معها رقم تليفون ذلك الشاب الفسوى الذى التقته يوما فى الطريق 
واستمعت معه الى غناء المرأة الحبلى وعزف رفيقتها توقفت عند اول كشك 
تليفون وادارت القرص « لا أحد يرد ! » حاولت مرة اخرى « انها ليلة 
السبت فما الذى يبقيه فى المنزل ! » وضعت السماعة وسارت باتجاه البيت 
وكانت تفكر ان امامها فى الغد يوما طويلا هو الاحد وانها لاتعرف كيف 


Ooo 


& 


شس 
تعظر ساعی 
البريد وتكتب الرسائل 





كانت نمس وهى تتأمل الصو ر التى التقطت فى تلك الليلة 
وترى جمال الأولاد تقول لنفسها ان الانسان لايشعر بالنعمة وهى بين 
يديه وعندما تزول يراها واضحة كالنبار الآن فقط بعد مرور سنوات 
تمرف کا کانت هله الليلة ليلة العمر بحق كان الأولاد من حوها مهبونها 
حرارة زامتلاء کدجاجة ترقد عل بيضها . ثم تفرقوا كأن يدا حاسدة 
قبضت علهم وبعارتهم فى الدنيا 


سلمی کانت اول من فتح باب السفر 6 ذهبت رغم الاعتراضات 
والتحفظات والنصائح الأولاد يحكمون رايهم ثم يدفعون الشمن وندفعه نحن ايضا 


۱" 


معهم رغم اننا لم تختر ماإختاروه بل كنا نعارضه 
لم تكن تريد ابدا هذا الزواج المبكر لعلى » تلميذ فى الجامعة لم ينبت له 
شارب بعد , ويقول أتزوج وافقت على كتب الكتاب فعاد یلح 


ما الفرق » ما الفرق يلأمى بين ان تعيش امينة فی شقة اهلها وان تنتقل 
للاقامة معنا » ما الفرق الا ان نسعد انا وهى بحياتنا معا 


— یاعلی ۸ تکمل عامك الواحد والعشرین ول تتخرج بعد فى الجامعة 
— سأبلغه بعد شهر وسأتخرج بعد شهرین 
— عمك عبد التواب لن يوافق 
ولو وافق ؟ 
لن يوافق » هذا موکد ! 
— ولو وافق ؟ 

« ما الفرق يا أمى » ما الفرق ؟ » تسمع كلماته كأنما نطق بها 
بالأمس فتعلو شفتيها ابتسامة متعبة ‏ الفرق الألاد ياعلى الأرلاد الذين جاءوا 
بسرعة مدهشة 


« جاءك ولد ياعلى » نسميه أحمد كأبيك » ويصبح احمد الوليد شغل 
البیت وشاغله : « أحمد جائع » » sal»‏ شبعان  »‏ « أحمد بلل 


۱۳۲ 


ملابسه » » « الولد عنده اسهال » « الولد عنده حرارة » . « الولد 
Sy‏ » ۰ « الولد یبتسم » یتحلقون حوله یطعمونه ویحمونه ویلاعبونه ویدللونه 
ويخدمونه وينشغلون بأكله وشربه وأقمطته ولون برازه 


و يكن أحمد قد نبتت له سوی سنتین صغیرتین فى فكه الاسفل عندما 
تيقنت امينة ابا حبلی م وضعت مجدی وصار احمد ابن العام ونصف الذی 
يتبول فى ملابسه ولا یعرف من کلمات اللغة سوی ثلاث کلمات هو 
« الکبیر » وجدی هو « الصغیر » بعدها جاءت جيلة « the‏ » قالت 
امينة وراحت هون الامر علی نفسها بأنبا ستتعب مرة واحدة وترنی ثلائتهم معا 


وامتلاً البیت مرة احری بالصغار وعادت الاقمطة البیضاء واللابس 
الصفية تخطی حبال الغسیل الشدودة عل الشرفة وشمس موزعة بين الفرحة 
بالأحفاد وقلقها عل امينة وعلى كانت الآن تعرف انهما حين يتهامسان فى غفلة 
منها لايناقشان امور السياسة ولا يتدبران امر ورقة ممنوعة بل يفكران فى كيفية 
الايفاء بالتزامات الاسرة لكن الحمس ذات ليلة تحول الى صياح 


س اخفضوا صوتکم ‏ ستوقظوا الاولاد ماذا جری ؟ 
res‏ 
إسأليه ! 
كانا منبكين قلقين لايعرفان ما العمل على يخرج فى الصباح ولا يعود الا 


بعد المغرب . ويعمل فى وظيفتين وأمينة تقول انها تعبت من البيت وحياة 
البيت » والاطفال ورعاية الاطفال . حتی كان ذلك اليوم الذى جاء فيه طه 


۱۳۳ 


وبشرى لتناول الغداءمعهمم . ولااحظت ثمس ان على نادى بشرىوااخحتلى بهاثم عاد 
وجلس يجوارها وبدا مرتبكا ثم قال 


yg ad ool‏ ان اسافر 

تسافر ؟ 

لن أحكى لك عن وضعنا المالى فأنت تدرين عنه اكثر مما ندرى cyl‏ 
مرتبى بالكاد يكفى نمن حليب الاطفال وزيارة واحدة للطبيب والديون 
Gls‏ وهناك عمل معروض على فى الخليج 

وقفت كلمات على كالغصة فى حلقها خنقتها الكلمات 


ولكنها شعرت بالندم على ماقالته فما الذى بيد الولد کی یفعله ؟ مدت 


یدیا وامسکت بیدیه قالت 


۱ 


ربنا یسهلها لك یاعلی قلبى راض عليك سافر یاحبیبی ولاتحمل هما 
وأمينة والصغار فى عينى 


وعندما سافر بکت طویلا وکلما آآوت الى فراشها انسالت الدموع 
من عينيها غزيرة » فى صمت دائما حتی لایسمعها احد ولکنها حین 
ودعت امينة والصغار فى المطار ليلحقوا به بعد شهور ۸ تستطع ضبط 
نفسها فانتحبت وعلا نشيجها . كان قاسيا ان يذهب على وزوجته واولاده 


ول يكن جرد حزن ذلك الذی مها » کانت تلعن ابو الزمن الذی be‏ هذه 
الغربة وتلعن ابو النقود التی تحول دون ان تقطع تذکرة سفر لصاحبة هذه 
المسكينة امينة التی راحت تتعفر بأطفاها الثلائة وهی تّکد عل امد ان 
هم بیدها مودعة وتراهم عبر دموعها یبتعدون 


لاذا خلق الله الانسان هکذا لایقدر النعمة الا بعد زواما ؟ كانت 
تشکو من تعب الصفار فذهب الصغار ول يبق لها سوى ان تجلس هکذا 
تقلب فى الصور وتنتظر ساعى البريد ويوم الجمعة الذى يأى فيه طه وبشرى 
لزيارتها وتناول الغداء معها عندما سافرت امينة مع الصغار اقترحت عليها 
بشرى ان تنتقل للاقامة معهما ولكنها رفضت وقالت انه ليس بعد هذا العمر 
تترك بيتها « آنعا اصغر واحف فلماذا لاتأتیان للاقامة معی ؟ » ولكن طه 
رفض ولم تلح فلكل ان ينام على الجنب الذى يريحه طه طیب القلب 
وعطوف ولکنه عصبی الزاج لایعرف الرء ما الذی یشغله الشغل 
يشغله ولكن لاذا يعمل الى هذا الحد مادام يقبض تفس المرتب ؟ صعب 
فهم هذا الولد ولکنه طیب وهی تحمل همه كأنه على 


ويوم قام العمال بالظاهرات والقی القبض علیه بقی محبوسا شهرا 
كاملا ولا خرج قالت له ان عليه ان یکون اکبر حرصا لانه لیس تلمیذا کا 
كان على یوم آمسکوه مع التلامیذ فی امحامعة وانه یفتح بیتا وسوف یصبح 
oly UI‏ هذه مسئولية 


ولکن طه فاجأها بقوله 


Gla 2‏ » لادا تتزوجی بعد موت المرحوم ؟ 


وهل هذا abl‏ سؤال « عيب ! 


ماقصدت ان اقوله هو ان کل انسان شریف یظل مخلصا وفیا لشبیء ما یری 
انه اساسی جدا فى حياته بالنسبة لك كان المرحوم هو زوجك وأبو الألاد 
ورغم انه مات وانت بنت ۲۳ سنة ۸ تفكرى ف الزواج من بعده 


وأنت لا تدخل السجن تکون خلصا لمن ؟! 


ليس السجن هو المسألة » انما هى الايمان بأشياء والقسك بهذا الابمان حتی 
ولو كان ثمن ذلك هو السجن او ماهو اصعب من السجن 


قال كلاما كثيرا فهمت شمس بعضه للم تفهم بعضه الآخر تكلم عن 
الوفاء لأهله ومن هم فى وضع اهله ولصديقه خالد الذى قتله الاسرائيليون فى 
الحرب وقال ان الاصيل يصون ذكرى أخيه ومن لايفعل يجعل من موت اخيه 
موتين ورغم انها تأثرت وقالت له « عداك العيب ياطه » الا انها شعرت انه 
عنيد اكثر من على واحست بالخوف فما الذى يحدث لو وزط هذا الولد نفسه فی 
المشاكل فتجد بشرى نفسها وحيدة تربى الصغار ؟ هاهى بشرى حامل » من 
يدرى لعله يبدأ ويعقل حين يأتيه الولد 


:جمعت شمس الصور واعادتها الى الصندوق المعدنى الملون الذى تحتفظ بها 
فيه غسلت وجهها وغيرت ملابسها وحملت سلتها ونزلت الى السوق 


بشرى وطه يحبان البامية وورق العنب » وسوف تصنع ما ايضا صينية 
كنافة ستشترى الآن كل مايلزمها وغدا تقمع البامية وتلف الورق » وتصنع 
الكنافة يوم الجمعة صباحا فيكون كل شيىء جاهزا ومعدا وتتفرغ هى للجلوس 


۱۳۹ 


ع 


معهما حين ياتيان 


وكانت شمس وهى عائدة من السوق الى البيت تفكر انها قد احضرت كل 
ما حتاجه dy‏ يبق سوى الخبز الذى سوف تشتريه فى حينه وما ان تجاوزت البوابة 
الحديدية للبيت حتى سمعت صراخ المرأة الاجنبية فعرفت ان مشاجرة جديدة دبت 
بين منيرة وزوجة سید هرولت الى شقتها ووضعت السلة ثم عادت فنزلت الى 
شقة الجيران طرقت الباب فلم يفتح احد ثم عادت فطرقت بشكل متصل 
حتى فتحت لما كريستينا وكان وجهها محتقنا ألقت شمس عليها السلام ولكنها لم 
تجب ودخلت الى غرفتها وطرقت الباب بعنف وراءها 


وجدت شمس منيقة تنتحب وعندما هدأت بعض الشبىء قالت لا ان 
كريستينا استيقظت عكرة المزاج وانها راحت تسب سيد واليوم الذى تزوجته فيه 
« ولا قلت لها ان هذا لايصح وان عليها ان تحترم وجودى » بدت كالمرة المائجة 
وبدأت تشتمنی باقذر الشتام » تطلعت منيرة الى شمس فجاة کطفل 
مندهش . « ولکن یاس من اين تعلمت هذه الرأة کل هذه الشتائم الفظيعة 
انها تکاد لاتعرف العريية ! » وعادت تنشج وتلعن الزمن الذى أذها بعد موت 
عبد التواب « والاولاد كقلتهم یاثهس کقلهم LL‏ | » وشمس تہدئھا وتہون 
عليها وتطلب منها التوقف عن البكاء وعیناها هی نفسها مغرورقتان بالدموع ثم 
دعتها للصعود معها « وعندما يالى سيد فى المساء نتحدث معه وترى لهذه 
المشكلة حلا » 


صعدتا معا وتناولتا غداء‌هما معا وشربتا قهوتبما وتجاذبتا اطراف الحديث 
ولکن الوقت كان يمضى بطيكا فى انتظار عودة سيد ولا جاء بدأت منرة تبکی 
من جديد وقالت له همس ان هذه الحال لايمكن ان تدوم وانه » ان کان یرغب فی 
الاقامة مع امه » أن يؤدب زوجته . كلمته شمس بصرامة كأنها شمس الاولى التى 


۱۳۷ 


تزجر الصغار وتوتخهم وتأمرهم وتنبيهم وابتسم سيد ابتسامة اقلقتها وقال انه بعد 
قلیل سیحضر کریستینا لتعتذر لامه وینتبی الوضوع 


فتحت شمس التلیفزیون وجلست مع منيرة لمشاهدة المسلسلات ثم قامت 
وأعدت « لقمة » للعشاء ثم صبعت شايا ولما تجاوزت الساعة الواحدة بعد 
منتصف dy fel‏ أت سيد قالت gel‏ « قومى لننام » ولاحظت ان وجه 
جارتها كان شاحبا 


« هل صحيح ان الاولاد كقلتهم ؟ » تساءلت شمس وهى تتقلب فى 
سريرها غير قادرة على النوم لم تصدق طه يوم قال لا ان سيد « وسخ » وانه 
يقوم بأعمال مشبوهة قالت لطه ان بعض الظن اثم ولكنها كانت تعرف أن سيد 
peas Jord‏ انه حرج الجامغة فق Kall ca‏ مع عل + Gael aly‏ 
سیارة جديدة فاخرة وانه یسافر كثيرا ولا حد يعرف الى اين قال لامه انه 
یشتغل بالتجارة فصدقته هی ایضا صدفته وکذبت طه ثم الى ببذه المرأة طول 
فى عرض وشقراء وجميلة ولكن كل هذه البذاءة والشراسة » ألم يكن ها أم تربيها ؟! 
الله وحده يعلم من أين الى بها سيد « استغفر الله العظم » تمتمت شمس 
ولكن هذا الكلب سيد لايصعد ليجبر خاطر امه نفرض ان كريستينا رفضت 
الاعتذار لحماتها الا يأتى هو الراضاتها ؟! 


ول يأت سيد لا تلك الليل ولا الليالى التالية وكان رأی شمس الذی نقلته 
del‏ ان تنزل وتدق الباب وتقول لسيد وزوجته ان البيت بيتها وان كانا يريدان 
احترامه واحترام وجودها فيه فليبقيا وان كانا لايرپدان فلیذهبا ولکن منة بکت 
بحرقة وقالت ان Le‏ التواب مات وسید مات والبنات کل واحدة فی حاضا وغربتها 
وانه ملعون ابو الشقة والذی بریدها واقترحت علیپا مس ان تبقی للاقامة معها 
وت ولکن مني قالت انها فكرت فی الامر وقررت ان تذهب للاقامة عند 


AYA 


اخوتها فی النصورة 
ل عندی 


وورق کربون » الورق الاسود الذی یطبع نسخا 


کڪ 
سأذهب لشراء ورق كربون 


عادت وهى تحمل ورقتى كربون ودفتر رسائل ومظاريف 


قلت ان الورق «المظاريف التى عندك قد لاتكفى واشتريت ايضا طوابع 
بريد جلست منوة ثقلی علی شمس رسائل للبنات ولاخوتها فی النصورة 


- ارپدك ان تکتبی رسالة من ثلاث نسخ للبنات » واحدة لسلمی » وواحدة 
لأمينة » وواحدة لمديحة وأملتها منيرة خطابا طوبلا نقلت فیه للبنات کل 
ماجرى منذ أن أتى سعيد « بالخواجاية » هكذا فجأة وبلا مقدمات 
Uy‏ « هذه زوجتى ياماما وسوف تقم معنا » وحتی ماشاهدته شمس 
بعینیها مرورا بنجوم الظهر التی آرتها ها المرأة فى الشهور الستة التی اقامتهم 
معها وأخبتهم بقرارها بالاقامة فى المنصورة وطلبت منبن ان یکتبن ها 
على عنوان اخيها الاكبر عبد العال . 


۱۳۹ 


ثم أملتبا خطابا آخر الى اخيها الحاج عبد العال تحكى له فيه ماجرى 
وتطلب منه ان يجمع اخوته الستة ويقرأ كلامها علييم واملت « وسأصل 
عندم يوم الخميس فى قطار الساعة الرابعة » وطلبت من شمس ان تضع خطا 
تحت هذه الجملة وان تكتب بعد ذلك انها ترسل سلامها الى زوجة الحاج واولاده 
وزوجات الاخوة الآخرين وأولادهم وذكرتهم بالواحد والواحدة لشمس التى 
كتبت أسماءهم فى صفحة كاملة 


OOO 


Chant‏ بشری Yow‏ مبکرة کادت توقظ طه ثم 
عدلت « سأذهب اليه فى عمله » غسلت وجهها وغيرت ملایسها 
وافطرت ونزلت ال الدرسة 


دق الجرس واصطفت البنات م ظهرت الناظرة فی الشرفة الطلة على 
الساحة فانتظمت الصفوف اما وکف اللخط تقدمت ثلاث طالبات فى خطى 
منتظمة باتجاه العلم » واحدة تسبق الائنتین الأخربين قلیلا ‏ وقفن تحت السارية 
العالية ورفعن الاکف بالتحية وهتفت الینت الاولى بصوت واضح 


۱۳ 


وجهوری « تیا مهوریه مصر العربية ۰ أعادتها UW‏ « وف كل مرة رددتها 
من ورائها بنات المدرسة المشرئبات بأعناقهن يتطلعن الى العلم العالى المرفرف فی 
هواء ذلك الصباح الشتافى 


وا فى كل صباح نفذت تحية العلم الى كل البيوت المجاورة مرت عبر 
السواتر الخشبية للنوافذ الغلقة وعبر الابواب القفلة منذ اللیل بالفاتیح والتراییس » 
سمعها بائع الفول الواقف على ناصية الشارع والرأة التی تصنع الشای لعمال 
المنطقة م سعها بعض الذین ۸ یغادروا reel‏ بعد مستمتعین بدفء الاغطية 


ثم علا عبر الميكرفون صوت الطالبات وهن برددن النشید الوطنی ‏ وانتشر 
الصوت فى فضاء الحى » ابتلع ضوضاء الشارع الصباحی بمزامير سياراته 


أشرفت بشرى على دخول طالباتها الى الفصل ثم دخحلت وكانت كل 
طالبة الآن تقف بجوار مقعدها قالت « صباح الخير » فرددن التحية ثم 
جلسن بدأت الدرس ولا انتبت منه فكرت ان امامها ساعة قبل ان تبدأً 
درسها الثافى « سأمر بمكتب الناظرة » سارت ف الممر الطويل الذى تفتح عليه 
ابواب الفصول وما وصلت الى السلم نزلت طابقين ثم دارت الى المين وطرقت بابا 
ودخلت كانت « الست هدى » تجلس وراء مكتبها الكبير المواجه للباب 
رفعت عينيها فرأت بشری قامت لتلتقی بها فی منتصف الغرفة الفسيحة وهى تمد 
لها کلتا یدیپا لصافحتا 


قبل لحظات فقط كنت افکر لاذا ۸ تأت بشرى .. كيف حال طه ؟ 


ب- یسلم عليك وعل الدکتور ويعمل كثيرا وكلما رأته امى تويخنى 
وتقول يابشرى انت لاتطعمين زوجك وهذا واضح ! 


الجلدية الكبيرة وكررت 


هل طه بخير ؟ 
مخير الحمد لله 
بلغيه سلامى وقولى له ان الدكتور يرغب فى رؤيته 


وكانت الناظرة تشير الى زوجها دائما بكلمة « الدكتور » وكان طبيبا 
مقعدا يقارب الثانين ويقضى يومه فى قراءة الجرائد والتعليق على ماورد فيها 


قولى له ايضا انه متبنىء خطير ماتوقع حدوثه قبل شهرين تحقق اليوم 
حرفيا » هل قرأت جرائد الصباح ؟ 


oO‏ لاء ماذا حدث ؟ 
رفعوا الاسعار › تماما کا توقع | 
رفعوا الاسعار ؟ 


نعم اسعار الخبز والبوتاجاز والبنزين . 


تحدثتا فى الوضوع وف مواضیع اخری ولکن بشرى كانت موزعة بين 
ماتسمع وتقول وبين شعور کالقلق راح یتمکن منبا . شربت الشای واستأذنت 
وصعدت الى طالباتها ودرست حصتین é‏ غادرت الدرسة 


يومها ايضا كان يوما شتائيا ولكنه كان اليوم الاؤل فى السنة الجديدة 
وكانت قد قررت ان تذهب اليه فى عمله ومعها هدية باقة ورد سارت من 
الدرسة حتى محل الزهور ودخلت كانت أرضية المحل مبللة وكذلك احذية 
العاملين فيه وكانت الزهور موضوعة فى دلاء على الارض ورود بلدية حمراء ووردية 
وصفراء » براعم صغيرة وورود متفتحة وكبية » قرنفل ابيض وقرنفل احمر , 
وأبصال بيضاء وأخرى حمراء وزهور عصفور الجنة وفرو ع خضراء من اشجار 
الصنوبر الابرية 


قالت للبائع انها تريد ثلاث ورود بلدية حمراء وفرعا واحدا اخضر نظر 
الرجل الها باستغراب 


خذی نصف دمتة | 
لا شكراء ow al‏ فقط ! 


ربط لها الورود بشريط ازرق رفيع وحملتها الى الطريق وهى تفكر ان البائع لم 
يفهم» وتبسمت « لكن طه سيفهم ! » 


سارت بانجاه محطة مترو حلوان وهى تفكر انها ستركب محطة واحدة من 
السيدة الى باب اللوق ثم تكمل طريقها الى طه مشيا . 


۱۳ 


كانت متوجسة وهی تستعید بشکل تلقانی کل تفاصيل ذلك اليوم قبل 
عامين عندما اشترت الورد ولم تستطع الوصول الى طه بسبب المظاهرات فعادت 
الى البيت ووضعت الورد فى انية زجاجية ملأتها بالماء وأعدت غداء وجلست 
تنتظر ولكنه لم يعد انتظرت اليوم بطوله والليل ايضا وبعد أيام ذبل الورد وألقت 
به وظلت تنتظر لم يعد طه الا بعد شهرين « الله يستر » تمتمت وهى 
تقترب من المحطة 


عندما وصلها رأت حشدا من النا سألت « ماالخبر ؟ » فقال 
ر 4 من اس 
احدهم ان معاون احطة يقول ان الخط معطل 


معطل ؟ 


يقولون ان هناك مظاهرات عمالية فى وسط البلد وأن عمال حلوان قطعوا 
الخط 


تدخلت فتاة فى الحديث 


— بل يقولون ان الحكومة اوقفت القطارات لكيلا يلحق عمال حلوان بالآخرين 


فتشتعل المظاهرات اكثر 
قال كهل صغير الحجم يليس بدلة عتيقة 


وما شأننا نحن وعمال حلوان » نريد ان نقضى اشغالنا 


وسألتهم بشرى : ماذا ينتظرون اذن مادام الخط معطلا . أجابت سيدة 


۱۳۵ 


» سارک الاوتوبيس » قالت بشرى لنفسها وهى تغادر المحطة » « او 
امشی » وفکرت ان طه لابد لدیه تفاصیل عما یحدث , كانت الان تسیر باتجاه 
شار ع المبتديان التقاطع مع شارع القصر العینی وکانت تشعر بنفسها موزعة بين 


سعت صوت المظاهرة قبل ان تراها فأسرعت الخطو لكى تلحق بها ثم 
انعطفت الى الشارع ورأهم قادمين 


انتحت جانيا تراقهم وهم يتقدمون باندفاع صاخب وبطىء ويبتفون 
ویلوحون بقبضاتهم رژوس تتحرك » رژوس مکشوفة وحليقة وصلعاء وشعرها 
كثيف اسود ورمادی وابیض . خشن ومجعد وموج » ملس ومهوش 
ومصفف بعناية رژوس معممة ومطرحة ومربوطة بالنادیل العتيقة رؤوس تعلوها 
الطواق الصوفية والقطنية » المْفصلة من قماش املباب والنسوجة بالید 


وجوه کبار وصغار ورجال ونساء وجوه خشنة ومجعدة وناعمه وجوه 
قمحية ووجوه خمرية ووجوه بنية ووجوه سوداء الوجوه غاضبة والجباه مقطبة 
والافواه فاغرة واحناجر تعلو بامتافات الاجساد تتقلص وتموج فى عنف مكتوم » 
تنقبض ثم تدفع بنفسها الى حيز جديد من الشارع اجساد نحيلة » أجساد 
فارعة » اجساد قصية » أجساد جديدة » أجساد مترهلة تسترها جلاليب 
« الكستور » الخططة والمنقوشة › الفاتحة والداكنة » جلاليب البيت وجلاليب 
القطيفة السوداء الحفوظة للمناسبات أجساد تسترها الثياب التقليدية وأخرى 
فى الثياب الوافدة البنطلون والقميص والبلوفر » والجونلة والبلوزة والجاكيت 
أجساد مفردة واجساد تحنل طفلة او سلة او حقيبة كتب مدرسية . 


۱۳۹ 


حت بشری صبیین ‏ ربا كانا فى العاشرة ‏ يسيران معا متشایکی 

الیدین فی آخر الظاهرة كان وجههما وملابسهما مُلطخة بشحم السيارات 
وكانا هما ايضا يرفعان صوتهما بالمتاف سارت بجوارهما » على هامش المظاهرة 
وما ان بدأ المتظاهرون يتجهون بمينا الى شارع القصر العينى حتى سمعت هتافا 
مدويا يأى من الخلف التفتت فرأت حشدا يقترب کانوا من طلاب وطالبات 
جامعة القاهرة ثم التحمت المظاهرتان ووجدت بشرى نفسها وسط المتظاهرين 
الذين أصبحوا أمامها وخلفها وعن بمينها ويسارها ثم رأت الشاب النحيل المحمول 
على الأعناق الذى يبتف بصوت جهورى وأخذت هی ایضا تردد افتاف » 
بصوت خافت وعلى استحياء ثم بقوة وكانت الآن جزءا من حركة دافقة ومهيمنة 
تدفعها مع الآخرين ‏ الذين بدوا لها بلا اول ولا آخر » الى الأمام وكانوا 
يقصدون مجلس الشعب وکلما اقتربوا منه تباطأت الأقدام وتقاربت الصفوف 
وارتفعت الحتاجر وتوحّد المتاف Whe‏ وهادرا وملخا 

احنا الشعب مع العمال ضد تحالف رأس المال 

احنا الشعب مع العمال ضد حكومة الاستغلال 


ورغم الحرس مشرعى الاسلحة وقوات الامن المركزى كان الصوت يصل الى 
حكام البلد وراء الابواب المغلقة مجلس الشعب ومجلس الوزراء والسكان والعاملين 
فى العمارات القريبة ویتعداها ال شوار ع جاردن سيتى الظليلة الهادئة فيسمعه 
موظفو السفارات الاجنبية فی النطقة والقاطنون فى شقفها ونزلاء فنادقها الفخمة 
المطلة على النيل کان الصوت عتد مدویا ومزلزلا من تمثال سیمون بولیفار حتی 
ضري سعد 


وساعتها ۸ تكن بشرى تعرف ان مظاهرات عديدة كانت قد قصدت هذا 
الکان نفسه واحاطت به وراحت تطالب . 


۱۳۷ 


كان العمال قد جاءوا من مواقعهم فی اطراف العاصمة من الجنوب 
والشمال والغرب عمال حلوان وطره » وشبرا الخيمة » وعمال ماتوسیان واطرم 
والنیب 


وجاء الطلبة من جامعة القاهرة ف غرب المدينة 3 وجامعة عين شهس ف 
شرقها .والعاهد الدينية فی شماها » وجامعة حلوان فی جنوبها ‏ ومن قلب القاهرة 
القديمة » من جامعة الأزهر » جاءوا 


والمدبح والسيدة زينب والقلعة والازهر والموسكى والعتبة وعابدين والشرابية وبولاق 
وباب الشعرية وامبابة والوراق والمنيب 


جاء السمكرية والنجارون والميكانيكية والبناءون والكهربائية والحمالون 
والنقاشون وباعة الجرائد 


وجاءت ربات البيوت والعاملات والازامل والمطلقات 


وم تکن بشری تعرف وهی تقف وسط هذا احشد البشری امائل ان قوات 
الامن الرکزی قد اخذت تنتشر فى محاولة للتطويق 


وفجأة معت فرقعات وصراخ ودبت ف الصفوف خلخلة » وارتفعت غيمة 
من دخان Yel»‏ قنابل مسيلة للدموع » بل طلقات نارية 
رکضت انقباض وتراجع اعقیهما فورة تمدد شرس لكتلة بشرية تصهل وتصرخ 
وتموج وتصطدم ونمتد وتعلو : 


۱۳۸ 


احنا الشعب مع العمال ضد حکومة الاستغلال 
مرح جرخ ویستعصی 


كان الصوت الآن ral‏ من خلفهم ايضا ويعلو ويبيمن كان التلاميذ قد 
صعدوا الى اسطح العمارات وراحوا يرشقون العسكر بالحجارة وهم يبتفون 


احنا الطلبة مع العمال ضد حكومة الاستغلال 


ثم بدأت الطلقات والخلخلة فى الصفوف » والصراخ وراحت بشرى 
ترکض وهی حاول ان تتقی ذلك الدخان الذی ینفذ ال العیون کالفلفل فتلتبب 
وتسکب الدموع الغزيرة 


وجدت نفسها جالسة علی رصیف بجوار عدد من الشباب كانت عيوتنهم 
حمراء وجفونهم ملتهبة وكانوا مثلها یخکونها بأیدیهم بشکل متکرر سألتهم ماذا 
سيفعلون قالوا انبم سيحاولون الوصول الى أحد الميادين العامة » ميدان التحرير أو 
الجمهورية او العتبة او عرابى لان المتظاهرين لابد سوف بتجمعون فیها وعندما 
قامت بشری لتذهب معهم اکتشفت انها لاتلبس نظارتبا ‏ بحشت عنها وطلبت 
منهم أن يعاونوها ولكنهم لم یجدوا شيئا لم يكن امامها سوى العودة الى البيت 
حیتیم وافترقوا 


سارت فى الشوارع الخلفية مرورا بضرخ سعد ومنطقة الميرة 
كانت الشوارع خالية من المتظاهرين وان لم تخل من اثر لرورهم حديث 


۱۳۹ 


بعض dees‏ اباب البیوت وتردید الاطفال للهتافات وهم يلعبون سارت 
متعجلة كانما تريد اللحاق بشییء وزاد من توترها وقلقها ضياع النظارة ولم تكن 
قد خرجت بدون واحدة منذ سنوات لم تعد تدرى م ومع ذلك كانت ترى 
مایکفی قییز طریقها SI‏ البیت 

عندما فتحت فا امها الباب شهقت 
یر ؟ 

جلست بشرى على اول مقعد صادفها کرت امها السوال 
هلانت مخير؟ 
- بخير » فقدت نظارق » هذا كل ماف الأمر 
وطه ؟ 
لا أعرف » لم استطع الوصول اليه 
لب کیف جیت ؟ 
عدا فاقيا 


ل من بيتك ؟ 


1 


ل كنت فى المظاهرات ؟ 
نعم 


ولكن يا ابنتى العقل زينة » نت حامل ول اسمع ان امرأة حاملا تمشى فى 
الظاهرات ! هل تشعرین بتعب 


بت 1۳ 


— وانا طول النهار قلقة على طه وأقول يارب سلم وأقول بركة ان علی مسافر 
ويطلع ان انت كنت فى المظاهرات حرام عليك نفسك ! 


كان صوت شمس الذى بدأ حادا فى بداية الجملة قد اتكسرت حدته وان 
بقی معاتبا سألت 


= هل تأکلین ؟ 
ث لست جائ اف غايا ل مع 


غسلت بشرى وجهها وغيرت ملابسها وجاءت لتشرب الشاى مع أمها 
التى قالت 


من الصبح Lilly‏ قايمة قيامة والناس لحم حق , هل يأكلون الزلط ! كل يوم 


۱:۱ 


18۲ 


غلاء غلاء البشر هجت من Lape‏ واتغربت والحكومة مسئولة ولو الدنیا 


توقفت دقيقة ثم واصلت 


لو طه عاقل كا يأتى الى هنا مباشرة أكيد لو ذهب الى البيت dy‏ يجدك 
سيأق الى هنا 


كنت أفكر ان أطلب من سيد أن يأخذفى بسيارته الى البيت أحضر نظارق 
الأخرى وأترك ورقة لطه نی هنا ممكن نذهب من الشوارع الجانبية 


نزلت مس لتسأل سيد وعادت بعد دقائق معدودة وكانت حانقة 
م يقبل الذهاب » سأذهب أنا ! 
ماذا قال ؟ 


قال ان الشوار ع غیر آمنة » وانهم بحطمون السیارات وانه یستحیل علی عاقل 
ان يخرج من بيته فى يوم كهذا سأذهب انا ! 


لا يا آمی . تظلین انت هنا وانا سأذهب وساعود غدا وهذا وعد 


هل جننت .. يابنتى المثل بيقول « ولادة كل يوم ولا سقط العمر » وانا 


ماصدقت انك حملتی لن تخرجی 
اذن الصباح ریاح 


وقامت شمس لتعد « لقمة » وهی تکد ضرورة ان تأکل بشری شيئا ولو 
غصبت على نفسها آکلتا ثم قامتا لتناما 


لاحظت شمس ان ابنتها راحت فى نوم عمیق ففکرت انها متعبة وقتمت 
« ربنا يستر » وكانت قلقة عليها وعلى جنينها » وقلقة على طه » وحانقة على 
سيد » وتحمد الله ان على مسافر وتفكر ان هذه الحكومة لن توصلها لبر كل 
يوم زيادة فى الاسعار فماذا يأكل الناس ؟ هل یأکلون بعضهم ؟ ‏ وغدا 
ستپاجم احکومة الناس وکأنهم هم انخطیون ! لعنت ابو هذه الایام الکرب وهذا 
الرجل وجهه علینا حس » فکرت » حبس التلامذة وحبس طه وجُوع الخلق 
فلماذا لايأخذه الله وبريحنا منه ؟! 


ونامت شمس نوما متقطعا حلمت انها تبحث عن على ولا تجده 
وحلمت انهم يسوقونها الى السجن ثم حلمت ان بشرى مصابة بنزيف وكلما 
أغفت رأت کابوسا فتستیقظ وهی تقول « آعوذ بالله من الشیطان الرجم » 
حتی طلع علیبا الصباح 

عندما استیقظت بشری شربت شمس معها الشای وقالت انها ذاهبة 
س لن تفطری ؟ 


— سأفطر عندما ارجع » لن اتأخر . 


۱۳ 


وحملت سلتها وخرجت كن المحدوء مخيما على الشارع وان كانت اثار 
معارك اليوم السابق واضحة فيه حجارة متناثرة وزجاج مكسر وسيارة محروقة 


سارت على شاطىء « البحر الصغير » الفاصل بين الحى الذى تسكنه 
وجزيرة منيل الروضة حتى وصلت الى كوبرى الملك الصالح الذى قطعته وقطعت 
الجزيرة pad‏ كوبرى عباس الى الجيزة وقبل أن تصل الى ميدان الجيزة شاهدت 
ole‏ يتصاعد فى سماء المنطقة وعندما اقتربت اكثر شاهدت الدبابات 
وعساكر الامن المركزى يطوقون الميدان » ولكنها واصلت سمعت هتافات لم تتبين 
تفاصيلها بعدها جاءت الفرقعات ورأت شمس امرأة تمرول فى ذعر ثم عدد من 
الشباب يتراجعون ويلتقطون احجارا من الارض ويندفعون ثانية فى اتجاه العسكر 
مرة اخرى علت الفرقعات سمعت احدهم يقول « رصاص رصاص ؟ » 
سألت وقد اربكتها المفاجأة قال شاب «رصاص فقنابل مسيلة للدموع » ثم 
اوضح ان هناك مظاهرة ضخمة من أهالى الجيزة وساقية مکی والباطنية 
وماتوسيان وان العساكر يحاولون منعهم من التقدم ولكن شمس واصلت وم يكن 
امامها الان سوى مساحة مقفرة تماما من البشر تغطيها الحجارة المتنائرة والدخان » 
فى نبهايتها كان العسكر يصطفون مكونين سدا بشريا يحول دون مرور المظاهرة 
ولم يكن بامكانها رؤية احد من المتظاهرين ولكنبا كانت تسمع هدیر افتافات تماما 
كا كانت تسمع الفرقعات المتتالية » واصلت 


ركض جندى صغير السن فى اتجاهها وانتبرها بجذعح « هل فقدت 
عقلك هنا موت وبهدلة ابتعدى ! » وللحظة وقفت شمس حائرة كان 
التقدم من هذه الطريق مستحیلا ولم يكن امامها من خيار 


Dole‏ فى اتجاه الكوبرى ثم انحرفت يمينا بمحاذاة النهر ثم يمينا مرة اخرى الى 
حوارى الجيزة « سأذهب من طريق أخرى » فكرت . كان النساء والرجال 


۱: 


يسسّبون الحكومة ورئيسها بأقذع الشتاهم ويمولون انها تطلق الرصاص على الناس 
وكانت امرأة تقف امام بيتها وتتحدث مع جارتها » تقول « يعنى الحكومة قالت 
اختاروا الموت او الموت تموتوا من الجوع وتنكتموا اوتعملوا مظاهرة وتنقتلوا ! أما 
شىء وسخ صحیح 1 » 

وکان رجل غاضب ینحنی ویخلم حجارة الطریق یساعده فی ذلك بعض 
الاطفال سمعت الطلقات عالية جدا هذه الرة واعقیپا جلبة وصراخ ورأت هس 
بعض النساء والاطفال یتراجعون را کضین 

انحنت شمس والتقطت کل ماوجدته من احجار وملاأت بپا سلتها وبضت 


تالا لا 





آخذت سلمی الرسائل من صندوق البرید وصعدت الى شقتها 

تركتبا على الائدة ودخلت الحمام تحممت وجففت شعرها بامجففة 
الكهربائية ووقفت امام المرآة لحزين كحل فى العينين › أحمر على 
الشفتين ورشة عطر على العنق لبست وبا اسود له ياقة من الدانتيل 
الإيض ثم صففت شعرها وقبل ان تلبس الحذاء الذى يصل الى 
ماقبل الركبتين القت نظرة على مظاريف الرسائل كان معظمها فواتير 
ابنك والتليفون ورسالة واحدة من القاهرة كان الظروف يعمل خط 
خالتها همس نظرت للساعة ودسّت الرسالة فى حقيبتها وهى تفكر انها 
ستقرأها فى الطریق لست الحذاء والمعطف والقبعة والقفاز ونظرة 
اخيرة القتها على هيئتها ف المرآة . ابتسمت وغادرت البيت 


۱:۷ 


سارت ال احطة م نزلت علی السلم الکهربایی لفحها هواء بارد وهی 
تنتظر على الرصيف أل القطار ركبت ثم نزلت طافت بعينيها بجثا عن الشاب 
النحيل ذى العينين الزرقاوين رأته وراها فرفع يده ملوحا بالتحية وهو يسير 
باتجاهها مبتسما صافحها وانحنى وقبلها على وجنتها صعدا السلم الكهربانى ثم 
سارا فى ممر طويل وانحرفا يمينا الى بمر آخر طويل ايضا اوصلهما الى قسم ثان من 
احطة ركبا القطار الذى حملهما الى ضاحية من ضواحى المدينة 


فى الشارع كان ضوه الصابیح التعکس علی ثلوج الطريق يضفى على 
الکان زرقة بنفسجية وکان الوقت ساعة السحر سارا نی الطریق ابلية التعرجة 
الصاعدة وکانت اشجار الکستناء البرية عارية تماما الا من حطوط ثلجية بیضاء 
فوق بعض الفرو ع اما اشجار الصنوبر الابرية والتى تبقى خضراء على مدى العام 
فکانت مثقلة بالثلج » ابیض عی اخحضر صعدا درجا حجريا ضيقا مقتطعا من 
التلة م رأت سلمی الضوء النبعث من نوافذ الطعم وععت موسیقی العازفن 
كان كوخا مبنيا من جذو ع الاشجار تغطی ستفه الائل الثلوج وپضییء مدخله 
قندیلان زجاجیان ما اطار نحاسی 


دفعا الباب ودخلا لفح وجهاهها دفء الکان والضوء والدخان 
وصخب الرواد وعزف العازفين توقفا عند حاجز خشبى تجلس وراءه امرأة 
مسنة خلعا معطفيهما وقبعتههما والقفازات أخذتهما المرأة واعطتهما ورقة تحمل 
رقما فى المقابل دخلا الى قاعة الطعام وجلسا الى مائدة خشبية مربعة وأطرى 
هنريك جمال ثوبها وقال ان اللون الاسود يلائمها بشكل خاص 


وكانت سلمى قد التقت به فى يوم من ايام الآحاد الكثيية التى تحمل فيها 


۱1۸ 


_ لو اردت أعلمك العزف على الصفارة 
ضحكت سلمى وهى تقول 
فيكون لقاؤنا تحت شجرة الكستناء هو المصادفة ! 


قال هنريك انه بحاجة الى سجائر لأن علبته فرغت وانه سيشترى من 
البائعة الآلية التى فى الممر وقام 


تذكرت سلمى رسالة خالتها مس فأخرجتها من حقيبتها وفضتها وكانت 
شمس تقول انهم قبضوا على ab‏ مرة احری وان الامر هذه المرة يختلف عن المرات 
السابقة التى كانوا يعتقلونه فيها لشهر او شهرين « لقد قبضوا عليه ونشروا 
صورته فى الجريدة وقالوا انه متهم مع اخرين بانشاء تنظم ضد الحكومة وانه سيقدم 
للمحاكمة » وبشری تقول والحامون ايضا ان القضية من اساسها ملفقة 


وبشرى الآن تقيم معى هى وابنها خالد والحق ياسلمى انی قلقة عليها جدا 
لأنها اصبحت مثل العود ولا ترحم نفسها من العمل ولا التفكير « وربنا يجعل 
العواقب سليمة » . ولم تنس شمس ان تكرر سؤال كل مرة « متى تنوين العودة 
بالسلامة ؟ » وان توصيها « اعتنى بنفسك واحرصى علیبا وکلی جیدا » 


وفكرت سلمى انها لو قرأت الرسالة وهى ف البيت لاعتذرت عن دعوة 


هنريك للعشاء مسكينة بشرى كل يوم يمسكون بزوجها وهذه الحكومة 
العجيبة تملا الدنيا حديثا حول الديموقراطية وهى تعتقل الناس وتختلق لهم التهم 
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العشب وعندما ينبكها المثى والجوع تفرد ملاءة صفية وتجلس علیها لتناول 
الطعام 


فى ذلك اليوم رأته كان يجلس مسندا ظهره الى جذع شجرة كستناء 
ضخمة وينفخ فى صفارة خشبية سوداء طويلة مزينة بنقوش حفرت عليها كان 
يصفر لحنا شديد العذوبة والجمال ‏ ول يكن يضع بجواره منديلا ليضع المارة فيه 
النقود بل لم يكن جالسا فى مكان يكثر فيه المارة كان يعزف وحده وكأنما هو 
يعزف لنفسه أو لعصافير منصتة على الشجر او لغار الکستناء التی کان معظمها 
قد شق قشرته الابرية الخضراء كاشفا عن قشرته الداخلية الاخرى البنية اللامعة 


وقفت تستمع ولاحظ هو ذلك وعندما انتبى سأها بالامانية ان كانت قد 

أحبت عزفه فردت عليه بالايجاب ولكنها قالت له انها لاتعرف سوى بضع كلمات 

من الالمانية فسأها ان كانت تعرف الانجليزية فقالت انها تعرف فیداً یعزف نا 
آخر مرحا وسريعا ثم توقف وسأل بالانجليزية هذه المرة « مارأيك ؟»قالت 


« رائع ! » فضحك وعزف ها مقطوعة ثالثة 
وجدت نفسها تسأله ان کان یقبل تناول الغذاء معها فوافق فرشت 
اللاءة بجواره ووضعت علیپا ماحملته من طعام واکلا معا علق مبتسما « بك 
شییء من ام ريفية طيبة ؟ » وعندما افترقا شکرها وشکرته وقال « لو اردت ان 
تاه ي 


هل تذكر ذلك اللقاء الأول فى الحديقة ؟ 


10۰ 


ضحك وقال 
— وما الذى ذكرك به الآن ؟ 


ضحكت وجاء النادل يزجاجة النبيذ الأحمر التى طلباها , اراها لنريك ثم 
فتحها وصب له جرعة تذوقها وحرك راسه موافقا فانتقل الى سلمى وملا ها 
كأسها ثم عاد الى هنريك وملا كأسه وترك الزجاجة على المائدة وانصرف 


= لم أحك لك ابدا حكايتى مع هذه الصفارة انها فعلا حكاية عجيبة 
كنت فى العاشرة او ربما اصغر واصطحبتنی امی ال احد النتزهات 
وكنت اركض فى الحديقة عندما سمعت عزفا تتبعت الصوت فوجدت رجلا 
طاعنا فى السن » صغير الحجم » له وجه متغضن وشارب ابيض كث › 
وبرتدى ملابس قديمة تنم عن فقره وكان بجلس على مقعد خشبى من تلك 
المقاعد المتناثرة فى الحدائق ويجواره عجوز فى سنه عرفت بعدها أنها 
زوجته » تلبس هى ايضا ثوبا عتيقا وتغطی شعرها بایشارب يجوارهما كان 
هناك الندیل العتاد الذی یضم فیه الارة القروش 


بقیت واقفا استمع وسألنى الرجل ان كنت أحببت عزفه فحرکت 
راسى OYE‏ فقال « تعال » ومد لى يديه المعروقتين وجعلنی امسك 
الصفارة وقال « امسكها هكذا ! » وعلمنى كيف « ضع اصابعك هنا » 
نعم هكذا ولان انفخ وأصبحت صديقا للرجل وتلميذا له ايضا 
وصرت اصر أن تأخذنى امى الى هذه الحديقة بالذات كل يوم احد حتى 
عندما يكون الجو رديئا Gy‏ یوم کان الطر كالسيل واكدت امى ان 
العازف وزوجته لن یکونا باحديقة ولن يذهب اليما احد على الاطلاق ف يوم 
کهذا ول اقتنع بكلامها وقضيت اليوم بطوله ابکی واقول انها لاتحبنی وتحرمنی 


۱۱ 


من الاشياء التى أحبها 

لقد علمنى هذا الشيخ العزف وهو الذى اهدانى هذه الصفارة 
والعجيب اننى لم احاول ابدا ان اعزف على صفارة اخرى ولو لم التق 
صدفة بهذا الرجل لا تعلمت العزف بل وربما حتى ماعرفت اننى احب ان 
اعزف ! 


ولأصبحت حياتك خالية من هذا الشيىء الجميل والاسامى الآن بالنسبة 
لك 


كنت محظوظا بهذا اللقاء ! 

انها مسألة حظ فعلا مرات افكر اننى لو ولدت فى اسرة لا علاقة حميمة 
بالثقافة تأخذ اطفالها لحفل موسيقى او متحف او توجههم فى القراءة 
لكنت شيئا مختلفا لست متأكدة ولكن يبدو لى ذلك احيانا 

هل تعزفين ؟ 

لا 

ولکنك تمبین الوسیقی ‏ وهذا واضح 


احب الوسیقی » واحب الرسم » واحب النحت » واحب الشعر ومرات 
كثرة اشعر بشيىء داخلى يفيض وارغب ف التعبير عنه ولا اعرف كيف . 


عاد هنريك وبیده علبة سجاثئر من النو ع الذی یدخنه وکانت الرسالة 
مازالت بيدها طونها واعادتبا الى الحقيبة وقام هو بافراغ المتبقى من النبيذ فى 
النجاجة فى كأسيهما وكان النادل قد اتى بالآكل المطلوب وقال هنريك وهو 
یتسم 


شهية طيبة 


اجابته وکانت تفکر انها سوف تکتب رسالة طويلة لبشری ما OF‏ تعود الى 
البيت « لو كان هناك تليفون فى بيت خالتی مس لکنت اتصلت بهم غدا 
صباحا أو حتى الليلة » فكرت وهى تمضغ بشكل الى قطعة من اللحم 
الذى طلبته 


ما رأيك فى اللحم ؟ 


سأل هنريك 


ضحك وقال ان هذه جرأة تحمد علیبا استمرا يأكلان فى صمت ثم 
UL‏ ماذا تطلب للتحلية فقالت انبا ترید شایا . 


فقط ؟ 
فقط ! 


المعاطف واستعادا أشياءهما le py‏ 


سارا فى الطريق المنحدرة وكان الطقس شديد البرودة وأحاط هنريك كتف 
سلمى بذراعه وراح يغنى بصوت خافت اغنية لم تفهم من كلماتها شیا كانت 
تشعر بالاضطراب وتريد ان تعود الى البيت بأسرع وقت وعندما وصلا الى 
محطة المترو قال ها انه سيوصلها الى البيت فقالت انه لاداعى لذلك قال 
— سلمى » حقيقة یسعدنی آن اوصلك للبیت » هل لديك مانع ؟ 
اشكرك جدا على هذه الليلة الجميلة لکن لاداعی 


هل احمر وجهه ام تصورت هى ذلك ؟ تصافحا وقبلها قبلتين سريعتين 
على وجنتيها وركبت القطار الذى لم يكن به سوى عدد محدود من الركاب 

جلست منكمشة وحانقة على نفسها لاذا تقبل الخروج للعشاء مع 
شاب ثم تتركه هكذا فى منتصف الليل يعود وحده ؟! هذا سلوك غير أخلاق ! 
هل من الاخلاق اذن ان تقضى الليل معه ؟! 

نزلت من القطار وصعدت علی السلم الکهربانی م سارت فی مر طویل 
ثرکب قطارا آخر على الرصيف رأت عامل تنظيف وبدا لها انه مصرى قبل 


104 


ثلائة اعوام فقط کانت رئة مصری لو مصرية فی الدينة حدئا بالنسبة ها اما الآن 
فالأمر ختلف صارت تتعرف عل وجوههم السمراء الاليفة ف اما کن عدیدق ی 
یبیعون الجرائد 3 يقدمون القهوة 43 یقفون امام ble‏ اهامبورجر ومقالى الدجاج 
ولکن قد لایکون هذا الشاب مصریا اقتربت منه وقالت 


مساء الخير 
جفل الشاب وم يكن منتبها ثم ابستسم 
أهلا مساء الخير » مصرية ؟ 


مصريه 
تعملين هنا أم فى زيارة ؟ 
ل اعمل هنا 


i‏ القطار فلوحت له بيدها وركبت ورأته بعد ذلك وهو ینصرف لعمله 
فى تنظيف المحطة ظلت واقفة رغم الاماكن الشاغرة حتى غادرت القطار 


أدارت المفتاح فى باب البيت ودفعت الباب شم اغلقته كان الظلام 

مطبقا أضاءت النور ثم خلعت المعطف ولقبعة والحذاء وغسلت وجهها 

وجلست لتكتب رسالة لبشرى ولم تفلح وجدت نفسها تكتب شيكا اخحر : 
رجال 


يقفون على النواصى 
فى لسعة البو 
يبيعون ال جرائد المكتوبة بلغة لم يألفرها 


رجال يخدمون فى المقاهى حتى الساعات الأولى من الفجر وينظفون 
محطات الترو الضاءة es‏ 


رجال 

اذا أوغل الليل 

يذهبون لاطفاء الشهوة 
ولکنہم 

لایجرژون ابدا 

أن يحكوا عن أمهاتهم 
ولا عن إخوتهم الصغار 


ولا عن علاقاتهم 


التی فتها السفر ‏ 
الرجال الغرباء 
الدن الغريية 
یجمعون القروش 
ويحسبون الايام 


وينفقون العمر 


OOO 


۱۷ 





وضعت سلمى حقائبها واغلقت باب الحجرة ثم اتجهت الى 
التليفون للاتصال بمديحة للتأكد من ان كل ما اتفقتا عليه قبل ان تغادر 
فینا سارپا ردت عليها مديحة وقالت انها ستصلها بعد ظهر اليوم 
التالى « سأخرج من عملى مبكرة سأركب اتوبيس الواحدة ظهرا 
وسأکون عندك بالفندق بعد الرابعة بقليل » وضعت سلمى سماعة 
التليفون ودخلت الحمام . غسلت يديها ووجهها وغادرت الغرفة أنزها 
المصعد الى بپو الفندق . ترکت مفتاح الغرفة لدى الموظف امختص ثم 
دفعت الباب الزجاجى المفضى الى الشارع وخرجت 
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« لابد اننا بقلب العاصمة  »‏ نظرت الى ساعتها كانت تقترب من 
التاسعة الشارع مضاء مزدحم بالارة واغلبپم شباب یسیرون فی مجموعات 
صاخبة او باثرون وهم واقفون امام احلات الصغية التی تبیع الشروبات 
والفطاثر ‏ إمرأة تلتف بلاءة بیضاء تکاد تحجب وجهها تسیر برفقة رجل 
توقفت سلمی عند الاشارة الضوئية فی انتظار العلامة اخضراء لکی تعبر یتوقف 
سيل السیارات فجأة فتعبر واجهات زجاجية مضاءة حلات تجارية مغلقة 
بالواجهات نماذج خشبية لرجال ونساء تعرض اللابس الباهظة الشمن ودار سينا 
تعرض فیلما مصریا یعلن عنه ملصق ملون کبیر بصور شابا وسیما یدیر ظهره 
لامرأة باكية تغطى وجهها بكفيها » واسم الفیلم « ارحم عذایی » مکتوب بخط 


بارز 


دخلت سلمى لشرب الشاى فى مقهى كبير ملاصق للسيها حدفت فیها 
عيون الجالسين فانتبيت لخلو المقهى من النساء خرجت من الباب الاخر 
ودخلت محلا صغيرا للمشروبات دفعت ثمن كوب من عصير البتقال ‏ ناوله 
ها صبى يلبس قميصا يصعب تحديد لونه » بليت ياقته وتقطعت بعض ازراره 
شربت العصير وهى واقفة ثم واصلت جولتها 


استوقفها صف من الأكشاك الخشبية لبيع الزهور زهور کبية فا 
سيقان خضراء قوية موضوعة فی دلاء من البلاستيك مصفوفة على الارض ؛ أبصال 
بیضاء وهراء ووردية وقرنفل ورد بلدی وزنبق موزعة فی باقات حسب نوعها 
وموضوعة ایضا فی دلاء وزهور منمنمة وهشة زهر البسللة والبنفسج والبانسیه 
وانواع احری لاتعرف فا اسعا فی ضمم تحملها اوان صفية مصفوفة عل عوارض 
خشبية یقف وراء‌ها دائما رجال » خشنون وفقراء » یبیعون رأت رجلا متأنقا 
ولامعا یشتری باقة » لفها له البائع فى ورق السیلوفان وربطه بشریط وردی رفیق 
حمل الرجل باقته واسرع الى سیارته الصفوفة بجوار الرصیف وضع الزهور فی 


We 


المقعد اجاور وادار Sst‏ وذهب 


سارت بمحاذاة أكشاك الزهور حتى بلغت ساحة دائرية كبية يتوسطها 
تمثال حجرى لرئيس الجمهورية واقفا على قاعدة مرتفعة يشير بيده المنى الممدودة 
امامه وكان هذا الجزء من الشارع أهدأ ويخلو من دور السينا والمقاهى كذلك 
بدا الضوء أکار خفوتا 


استدارت عائدة فى نفس الطريق كانت الزهور الآن عن يسارها ظلت 
تمشى حتى وصلت الى ساحة ثانية اكبر صاخبة وتلتمع بالاضواء ويتوسطها تمثال 
برونزى كبير لفارس يركب على حصان يرفع احدى قائمتيه الاماميتين وكان 
الفثال لرئيس الجمهورية ايضا أخذت تروح وتغدو بمحاذاة الزهور وبين اتمثالين 
حتى تعبت قدماها فاتجهت ال الفندق 


ما أن فتحت عينيها حتى نظرت الى ساعتها وجدتبا م تصل السابعة 
فتحت المذياع فاستعذبت اللغة العربية النبعثة منه تدثرت بالغطاء مستمتعة 
بدفء السرير دقت الساعة السابعة وبدأت نشة الأنباء بمخبین عن Te‏ البلاد 
wall‏ ثم خببين عن رئيس وزرائه تلتها انباء محلية ثم الانباء العالمية انتبت 
النشرة ثم بدأ برنائج من اقوال الرئيس 


طلبت الافطار بالتليفون ودخلت الحمام تحممت وارتدت ثيابها ثم وقفت 
تنظر عبر زجاج النافذة الى حركة الشارع واسطح المبانى امجاورة كانت فيروز 
OI‏ تغنی « سنه عن سنه عم یغلی ع قلبی عهد الولدنه » وعلی سطح البناية 
اجاورة وقفت خادمة صغية تنشر الغسیل تنحنى على سطل البلاستيك تأخذ 
منه قطعة ملابس » تنفضها بقوة وتشب على اطراف اصایعها وتشبکها فی احبل 


۱ 


تم تعود وتتحنی على السطل دق الباب ودخل النادل حمل صينية الافطار 
حتى وصول مديحة 


تركت الغرفة ونزلت اشترت الجرائد من امحل الصغير الذى بداخل بهو 
الفندق ثم جلست لطالعتها كانت مستغرقة تماما فى القراءة عندما سمعت اسمها 
و « غير معقول2 انه عالم صغير فعلا ؟ » رفعت عينيها ولكنها لم تتعرف على 
الرجل الذى وقف فى مواجهتها فكرت انه قد يكون الرجل الذى رأته يشترى 
الزهور الليلة السابقة ولكنه هتف باسمها « سلمى » ثم باسمها كاملا « سلمى 
عبد التواب » مدت يدها لمصافحة الرجل وهى تبتسم لداراة ارتباكها كان 
الرجل طویلا عريض المنكبين » يميل الى الامتلاء ويلبس بدلة كاملة من ثلاث 
قطع 


واضح انك لاتذكرينى » أنايجدى سلام 
كانت تعرفه كان جارهم وصدیقا میما لسید ولكنها تطلعت اليه 
اكثر مجتهدة ان تجد فى ملاع الرجل وهيئته الولد الذى كان جارهم هتفت وهى 


ا 


— طبعا لم اعرفك » لأنك ببساطة زدت حوالی ۲۰ کیلو » وکنت ولدا 


واصبحت « بيه » 
ضحك Sit‏ 2 ضحکة صاخبة وقال 


أما أنت فلم تتغيرى على الاطلاق ! 


۱۹۲ 


الله صحیح رما ازددت نحافة وجمالا ۱ 


سأها ان کان بامکانها ان تتناول الغداء معه فاعتذرت بسبب وصول 
مديحة فدعاها للجلوس ولو nas‏ ساعة فى مقهى الفندق حملت الجرائد 
وتبعته وهو یقول ان رب مصادفة خير من الف ميعاد 


جلسا فى القهی وطلب هو فنجان قهوة وطلبت هی شایا قالت وهی 
sche‏ 


هل SU‏ یوم تسببت فى ضرف ؟ 
ذكرينى 


~ كنت اركب دراجة استأجرتها من عم على العجلاق الذى تحصنى 
بواحدةمزينة وفا جرس عال سقتها وانا اتمايل فى زهو وادق الجرس الهم 
اخذ بعض الاولاد يعاكسوننى واخذت انا اضحك فاذا بك تظهر فى 
الشارع وتطلب منى ان اعيد الدراجة الى عم على « فورا !» قلتها بصوت 
آمر فرفضت فقلت لى انى قليلة الادب لانی اترك الاولاد يعاكسوننى ولا 
قلت لك اننی مؤدبة اكار منك رکضت کالسهم فى اتجاه بیتنا وانت تنادی 
على سيد «الحی اختك » فنزل سید بالبیجامة والشبشب وضربنی 
وشع الاولاد واعادنى الى البيت باكية ولا عاد ای من الشغل حکی له 
فضربنی مرة اخری . 
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لا اذکر اطلاقا 
اما انا فأذکر cope DY aye‏ مرتن ا 
الهم ¢ ماذا تفعلین هنا ؟ 
اعمل مترجمة فى امسا وانا الآن فی طریقی للقاهرة لقضاء الاجازة مع 
العائلة ولکننی رتبت سفری عن هذا الطریق لکی اری مدحة اختی لها 
ليس لديها اجازة ولن تتمكن من المجبىء الى مصر الآن 
هل تعمل مديحة هنا ؟ 
نعم » ولكن ليس فى العاصمة 


سالته 

وانت ماذا تعمل ؟ 

ابتسم ابتسامة عريضة يملوُها الاعتداد 
انا رجل اعمال ! 

مثل سید ؟ 


تقریبا 


_ ماشاء Pal‏ 
سأها عن افراد العائلة فحکت له م عاود السوال عن بشری 
_ بخیر » عندها ولد امه خالد 


ل بشی انسانة رائعة » جميلة وذكية ومن یوم ماعرفت بزواجها من ذلك 


_ ولکن طه انسان متاز هل رآیته او تحدئت معه ؟ 

ولاذا اراه او اتحدث معه » ومن اين یأتی الامتیاز اذا کان کل یوم والتانی 
یدخل السجن فی قضية سياسية یعنی ولد صایع لاشغله ولا مشغله .وبشری 
لم تكن تستحق هذا ابدا کانت تستحق وزیرا او مدیرا 


او رجل اعمال ! 


ول يخطر ببال الرجل الا ان تكون عبارة سلمى اطراء له فابتسم واشار 
للنادل دفع له الحساب وقاما 


انتظرت سلمى فی ببو الفندق حتى رات « رجل الاعمال » يغادره ثم 
غادرته هى ايضا تجولت لبعض الوقت فى الشوارع ثم عادت وجلست تنتظر 

رأت مديحة عبر الباب الزجاجی للفندق قبل ان تدفعه بیدها peas‏ 
وما ان cleo‏ حتى كانت سلمى تقف امامها لاستقبالها وذراعها مفتوحتان 
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بوسعهما احتضنتها وهی تکرر اسها ثم انتزعت نفسها لتنظر الیپا تم عادت 
وضمتها مرة ثانية حملت عنها حقيبتها الصغيرة وجذبها باتجاه المصعد قائلة 


س تعالى الى الغرفة اولا لتغسلى وجهك قبل ان نتناول الغداء 
قالت مديحة وهما فى المصعد 
— أحيانا كان يبدو لى وكأننا لن نلتقى ابدا ! 
إزددت نحافة يامديحة ! 
هكذا نحن » نسل عبد التواب كلما كبرنا ازددنا نحولا 
عت الا سيد 
ضحكت 
وهذا دليل اضافى على صحة نظريتى انه ابن حرام ! 
= تتغیری ! 


قالتہا سلمی زج من العتب والفرح وکانت pe‏ مفتاح الحجرة ف 
الباب 


« ھل صحیح انہا لم تتغیر ؟ » تساءلت سلمی وهی تنتظر ان تننہی 


Yt‏ من الاغتسال کلنا تغیرنا » ولو بقدر ولکن مدیمحة بثوپا الفضفاض 
الذی يشبه الجلباب وشعرها الملموم كالعادة على شکل ذیل حصان ويبديبتها 
السريعة الساخرة استحضرت الماضى كأنه م يعض 


نزلتا الى مطعم الفندق وجلستا لتناول الغداء وسألت مديحة اختها ماذا 
تشرب قالت « ماء » طلبت سلمی لنفسها زجاجة نبيذ احمر وعلقت مديحة 
« آری اننا اصبحنا آلا فرانکا خالص ۱ » ضحکتا م راحتا تثران انتقلتا من 
موضوع ال موضوع بلا منطق الا التداعی ‏ تبدآن حكاية فیذکرهما تفصیل 
منها بحکاية اخحری فینتقلان الها وتستفسر احداهما عن امر يحملهما الى حكاية 
اال Coed Cer os May‏ رون Nil Ra‏ كينا كنا 
فرحتین مستغرقتین فی فرحهما باللقاء حتی آن النادل جاءها بالطعام واکلتا وعاد 
فرفع الاطباق الفارغة واقفر الطعم تماما الا منهما والعاملین فیه الذین اخذوا یعدون 
الوائد للعشاء دون ان يستوقفهما أى شيىء من ذلك 


ضحكت مديحة وهى ترى اختها تفرغ آخر مافى الزجاجة فى كأسها 
ات یخرب بيتك ياسلمى » تشر بين زجاجة نبيذ كاملة ولا تسكرين ! 
ضحکت سلمی وهی تقول 
— ۸ اسکر ولکنی انتشیت ولو م اکن شربت لمنعنى الحياء من ان اقول لك 
اننی احبك کثیرا واشعر باعتداد خاص بكل ماهو انت هيئتك وجرأتك 
وقوتك | 


= بركة ان آثار النبيذ لم تتعد مدي البنت مديحة . انا قلت لنفسى الآن 


۱۷ 


ستسكر وتبدأ فى البکاء عل اطلال ال عبد التواب ! 
ل كيف عرفت ؟ 


لفهما الصمت لدقائق , عندها لاحظت مديحة انه لم يعد احد فى المطعم 
الا هما فاقترحت على اختها الصعود الى الحجرة 

غيريَا ملابسهما لتقيلا لبعض الوقت ولكنهما ظلتا تثرثران حتى وجدتا ان 
الساعة تجاوزت السادسة مساء طلبت سلمی شایا عبر التلیفون والتفتت إلى 
أختها قائلة انها لم تفهم ابدا لماذا قررت السفر للعمل خارج مصر 


أحيانا اقول لو ان مديحة فى البيت لما استطاع سيد الاستفراد بأمه والاساءة 


ليا بهذا الشكل 


ل ارد ان اكتب لك هذه التفاصيل فى رسائل لكن ساعتها كنت مرتبطة 
بشاب وكان علينا ان نفكر فى طريقة تُمكننا من الزواج وفتح بيت ولم نجد 
امامنا الا السفر قررنا ان نقبل اول فرصة امامنا وهكذا جعنا انا الى هنا 
وذهب هو إلى الخليج 

tie 


تونة توتة فرغت الحدوتة | 


۱۹۸ 


انتپت العلاقة ؟ 

التقينا بعد عامين ولم نجد مانقوله وکان ذلك فاجعا لکلینا ولکننا كنا اذکی 
من ان تخدع انفسنا فذهب كل فى طريق 

انا اسفة. اسفة جدا لفتح هذا الموضوع 

فتحت الموضوع والآن عليك ان تقومى لفتح الباب » الشاى وصل ! 


فعلا مديحة لم تتغير » فكرت سلمى فى ذلك وهى تفتح للنادل الذى أتى 
بصينية فضية عليها فنجانين فارغين وابريقين معدنيين بهما ماء مغلى وثلاثة اطباق 
صفيق فی احدها اکیاس الشای وی الثانی اکیاس السکر والثالث عليه شرائح 
من اللیمون ‏ أخذت سلمی تصب الشای فی حین واصلت مدیحة 


A‏ بعدها عدت الى هنا لأننى كنت اتعس من ان اظل لأبدأ فى البحث عن 


عمل جديد 
أخذت فنجان الشاى من سلمى وضحكت فجأة وهى تقول 


مرة سمعت اسمهان تغنى ليالى الانس فى فيينا فشعرت الى افتقدك بشكل 
حاد افتقدك لانى افتقدك ولأنى ايضا كنت بحاجة اليك تمنيت لو كنت 
امرأة ثرية لأشترى تذكرة طائرة لزيارتك ولو ليوم واحد 


ست سنوات فى فيينا لم تخطر ببالى هذه الاغنية ابدا الى ان ارسلت لى امينة 
رسالة تقول فيها انها سمعتها فى الراديو فتذكرتنى وبكت . 


156 


انتفضت مديحة واقفة وراحت تغایل وتحرك يديها كأنما تحمل مروحة IS‏ 
وتقلد آداء اسمهان بشکل کاریکاتوری 
لبال انس ی فیتا 
نسیمها من هوى الجنة 
نغم فى او له زة 
سمعها الطير بكى وغنی 


ثم وهى تقفز ثانية الى مقعدها وتجلس 
ل صفى شعورك ؟! 


wal‏ الحبايب ع الجانبين 
إيه اللى فاضل ع atl‏ 
وكأن شخصا بقصد ازعاجك بتأکید عکس ماترینه وتشعرین به . نپا 
لطیف لکن کلامها فار غ ؟ 


- بالعکس کلامها دال جدا ویکشف عن علاقة الطبقة الوسطی الکبية فی 
مصر باوروبا التى ترى فيها النعيم والجنة وليس الاستعمار ولا حتی اوروبا 
الحركة العمالية او الاجاهات الطليعية فى الفنون . 


- آراك عدت لمواعظك القديمة ! 
ل عدت وقد ازددت حكمة 


قالتها بشىء من هزل لايخلو من جد وهى تحنى رأسها قليلا فى حركة 


مسرحية 

— قراءة + عقل ألمعى + روح وثابة - انسان حكم ! 
والله انك منونة | 

ولله ان سلوكى عين العقل هل تعرفین ماهو البدیل ۴ 


نت البديل + 


نعم» البديل هو ان تصبحی جزءا من مجتمع استپلاکی عجيب 
غريب نساء یدمن الاسواق ولا یتعبن من تکرار امحدیث فى خلو الشقة 
وطلاء البیت ون متر الحریر الطبیعی ‏ ویتمتعن بحصيلة مدهشة من العارف 
فى كيفية وضع الزبادى على الشعر لكى يصير أملس وشرائح الخيار على 
الوجه لكى تصبح بشرته انعم يعنى باختصار اهدار مُبَرمَجٍ للعمر 


كانت سلمى تتابع حديث اختها بدهشة وشيىء من الاستمتاع كانت 
قد كبرت , فى te‏ شيىء واحد لم يكن قد تغير فيها جرأتها 
ل انت مجنونة يامديحة » منونة ورائعة [ 


۱۷" 


نت مع انك ۸ تشریی زجاجة نبیذ ! 

اقترحت سلمى ان تستعدا للخروج لتناول العشاء « فى مطعم مميز 
وجميل « تترك اختياره لمديحة التى اعترضت وقالت انها كانت سوف تصاب 
بالسكتة القلبية حين رأت المبلغ الذى دفعته اختها ثمنا للغداء « سنأكل 
سندويتشات ! » ضحكت سلمى وقالت انها موظفة « كبيية » وانه لن تحدث 
كارثة لو دللت نفسها واختها ليومين ولكن مديحة أصرت على السندويتشات 
— ونشرب عصير برتقال » مفيد ولذيذ 


ثم ادعوك الى كأس كرنياك فى أى مقهى 


— والله انك خربتى وكان الذى كان أى كونياك ياسلمى هذه ليست فيينا 
بل مدينة عربية قبل شهرين فقط سدت شوارعها مظاهرات الجوع 


دمك تقيل ! 


نزلتا واكلتا ساندويتشات ف الطريق وتجولتا فى الشوارع ثم رجعتا وجلستا 
فى مقهی الفندق طلبت سلمى كاس كونياك ومديحة عصير برتقال 


قالت مديحة 
د GH) ge‏ 


= منذ آخر مرة ذهبت فيا إلى القاهرة . منذ اربع سنوات . 


۱۷۲ 


ستجدینبا Spit‏ 
کلنا تغيرنا يامديحة 


أصبحت هادئة ‏ لا آدری حتى ان كان هذا الوصف دقیقا كأنا 
مشغولة أو مأخوذة بشيىء ما لانفصح عنه ابدا 


طبعا مشغولة بموضوع طه كانت خالتى شمس متحفظة على زواجها 
منه أنا ل اره سوى مرتين ولا اعرف ان كان يستحق کل هذا العناء 


طه انسان عظم 


لا آظن . اعتقد اه متپور مادام قرر ان یتزوج وینجب فکان اجدر به 
ان یلزم حدوده 


ماتقولينه سخف ياسلمى يلزم حدوده ؟ اية حدود ؟! 
اقصد ان عليه ان يفى بمسئولياته كزوج وأب 

وماذا عن مسئولیاته کمواطن » واع ومثقف ؟ 

یقولون انه شیوعی 

وان كان ؟! 


vy 


والله يامديحة ان القراءة جننتك 


— شيوعى او غير شيوعى الرجل مواقفه کالدهب 
انا لاأفهم فى السياسة ولا احب الحديث فيها ولكنى اشعر بالتعاطف 
الشديد مع بشرى واشعر ان زواجها من هذا الرجل اغرقها فى بثر من 
التعاسة واظل اقول لنفسى ليتها لم تتزوجه ! 
تفكيرك غلط ! 
صعدتا الى الغرفة وبنيتهما النوم مبكرا لأنهما كانتا متعبتين ولأنهما ايضا 
كانتا ترغبان فى قضاء الصباح فى جولة سياحية فى المدينة الا انهما ظلتا 
تتحدثان » كل تُفضى الى اختها وتحكى لما عن حكايتها فى المدينة التى تعيش 


استيقظت مديحة قبل أختها نظرت فى ساعتها فوجدتها تقترب من 
العاشرة وحاولت ان توقظ سلمى والحت فى ذلك 


= لايعقل ان تأق وتذهبى ولا ترين من المدينة شيئا 
ولکن سلمی غطت وجهها وهی تقول 
ل جعت لرژيتك ولیس لرژية لدينة اترکینی انام ولو ساعة واحدة اخری 


تتحدئان كانت مديحة قد قررت ان تركب اتوبيس الخامسة صباحا لکی تصل 
الى عملها فى الموعد اما سلمى فكانت طائرتها ستقلع فى العاشرة صباحا وكان 
عليها ان تغادر الى المطار الساعة الثامنة 


لم تناما قط تلك الليلة وحين جاءت حظة الوداع شعرت سلمى انها اكثر 
اشتیاقا لاختها کانت الساعات القليلة التی جمعتبما قد dad cule‏ تواصل تجعل 
الفراق صعبا وبدا لسلمی وهی تقبل اختها مودعة ان رحلة العودة قد بدأت 
تشر ظلاها الداكنة قبل ان يكتمل الوصول 


قالت ها مديحة وهی تلوح ها بیدها للمرة الاخيق وتغادر الفندق « قول 
ob‏ مس اننی سوف اعود العام القادم وساقم معها ال ان اجد Mee‏ 
وعریسا ! » وضحکت ودّعتها سلمی وهی تضحك ایضا ولکنها ما أن 
صعدت ال غرفبا حتی انخرطت ف البکاء » وظلت تبكى الى ان حملتها سيارة 
اجرة ال الطار 


Ooo 


سبعة ايام قضتبا شس فى الاعداد لذلك اليوم كلست 
ونفضت ودعكت وحكت ومسحت وغسلت ولمعت ورتبت حتى اذا 
ماانتبت تطلعت الى البيت من حورها فألفته Vole‏ ومرتبا وضاويا 
تمتمت « كأن العيد غدا » ثم سخنت ماء وتحممت وكا كانت تفعل 
فى صباها تطييت بالعطر وكحلت عينيا ودهنت شعرها بشمىء من 
زيت الزيتون 


فى الصباح توجهوا الى المطار وطوال الطريق لم يكف خالد عن الكلام 
مع أمه ولكنها كانت منشغلة عنه تدعو الله ان يحفظ كل الطائرات « بحق 


۱۷۷ 


جاه النبى ترأف بحال الناس وحالى بحق جاه صيفيك وحبيبك تكتب لعینی 
الفرح برؤيتهم » ولکن خالد كان الآن يشدها من ثوبها محتجا لأنها لاتسمع 
مايقول 

أريد ان تشترى لى طائرة حقيقية ! 

cs‏ حاضر 

مس متى ؟ 


۰ كت ٹمس 


-نصل الطار ونکلم صاحبه لو وافق نشترى الطائرة ثم نستأجر حمارا يجرها 
الى البيت موافق ؟ 
— موافق 
وحاولت بشری ان تفهم ابنها ان جدته تداعبه ولکنه قاطعها بنفاد 


صر 


وهی وافقت 
وعندما وصلوا المطار تأكدوا من موعد الطائرتين ثم وقفوا بياب صالة 
الوصول حيث كان يقف شرطى ريفى فقير ومتعب رأت شمس ذلك 6 رأت 


WA 


المستقبلين الواقفين والجالسين ايضا ‏ كان بعض النسوة الريفيات قد افترشن 
الارض وجلسن ينتظرن موزعات الاهتام بين حركة القادمين وأطفاهن الذين اخذوا 
يركضون هنا وهناك حشد من الأهالى Sly‏ وافندية وفلاحون ومرضعات 
تحمل ثيابين السوداء رائحة الحليب الذى ف أثدائهن ومتزينات تفوح منهن رائحة 
العطر الفرنسى » رجال ونساء ‏ مسّنون وصبایا وشباب » راتهم شمس جميعا 
ينظرون الى ذلك المكان حيث یقف الشرطی والذی یخرج منه القادمون فرادی او 
فى مجموعات يدفعون امامهم بعربات حديدية عتيقة حملوها امتعتہم حقائب 
غالية وجديدة مصنوعة من جلد مقوى لها خطوط هندسية واضحة »حقائب 
عتيقة مربوطة بالحبال » حقائب من جلد رخيص حشیت حشوا باللایس التی 
أعطتها شكلها وقوامها فبدت اقرب الى الزكائب » حقائب تحمل ملصقات صغية 
وملونة وحقائب كتب عليها يخطوط طفولية كبيرة. أسماء اصحابها وعناوينهم فى قرى 


صعيد مصر او دلتاها » أكيا س نايلون لامعة وجميلة تبدو منبا زجاجات الخمر 
والسجاثر ‏ وأکیاس قماشية كبية فصّاها اصحابها وتكشف عما بداخلها من 
ملابس وحاجیات 


صرخ طفل وقفز مندفعا بانجاه الشرطی انخطف قلب شمس وقد بدا لها 
ان مکروها اصابه ‏ ولكن الولد الآن كان قد القى بنفسه على شاب نحيل وطويل 
يلبس نظارة طبية ذات اطار ذهبى دقيق ويغطى فوديه الشيب انحنى الشاب 
وحمل الصبى الذى احاط عنق ابيه بذراعيه وراح يقبله على وجنته وعنقه ثم 
ظهرت امرأة صغيرةٍ الحجم تسع الخطو باتجاه الرجل والطفل ويداها ممدوتان فى 
اتجاههما انحنى الشاب وقبل رأسها ونقل الولد الى ذراعه الايسر ولف ذراعه 
ol‏ حول كتف المرأة التى راحت تدفع بعربة الحقائب رأت شمس وجه المرأة 
الذى كان یختلج tie‏ کالرعشة ونظرت ال بشری فوجدتبا هی ایضا تنظر 


۱۷۹ 


وقال خالد 
ماما أريد أن اتبول 


آخذته امه وذهبت وبقيت شمس فى مكانها تنتظر مر عليها مجموعة 
كبية من الاجانب وكانوا جميعا بلا استثناء مُسنين هم بشرة بيضاء مشربة بالحمرة 
تعلوها التجاعید واحیانا نفش وكانوا يعلقون على صدورهم بطاقات متشابهة ولا 
يحمل كل على العربة التى يدفعها سوى حقيبة واحدة » أوحقيبتين صغيرتين 

« انهم سبّاح » قالت شمس لنفسها وتبدت وهى تفكر « أغنياء الى حد 
انهم یسافرون من بلد الى بلد للفسحة ! » 


ركضت صبية كانت تقف بجوار الشرطى وصاحت « وصلوا » وصلوا يا 
أم محمد » ظهرت امرأة تمرول بشكل يتنا مع سنها وثقل جسمها ‏ امرأة 
كبية بميز وجهها البنى المتغضن وشم أخضر على ذقنها اندفعت المرأة داخل 
الامتداد البشرى للممر الضيق لتستقبل شابا اسمر نحيلا » ربما كان دون العشرين 
يجر عربة أمتعته توقف واحتوته فى صدرها واجهشت ثم راحت تقبل كتفيه وكل 
كجزء من صدره طالته شفتاها ساعتها مال الشاب على یدی الرأة لیقبلهما 


مسحت ow‏ دموعها وغالبت رغبة ملحة ف البکاء رکض خالد باتجاه 
جدته وهو يرفع يده منتصرا بلوح من الشيكولاته 


قلت لاما انى اريد شيكرلاته فقالت الشيكولاته ام الطائرة ؟ فأنا اخترت 
الشيكولاته فاشترت لى . 


۱۸۰ 


ابتسمت شمس وضحکت بشی وسأل خالد حتجا 
لاذا تضحکان ؟! 

هتفت بشری 
هذه هی سلمی ! 


اندفعوا باتجاهها » قبلتها بشری اولا وضمتبا مس الى صدرها وهى تكرر 
« حمداً لله عل السلامة ‏ ألف حمد لله على السلامة » ثم وهی تبتعد عنها قلیلا 
وتبقى ممسكة بها » ولكنك ازددت نحافة يابنت. ألا يوجد فى امسا أكل ؟! » 
وكان خالد يحتج انبن نسينه فانحنت عليه سلمى وحملته وهى تؤكد له ان لا أحد 
يمكن ان ينساه وانها احضرت له لعبة جديدة وفكرت شمس وهى تسير مع 
« البنات » باتجاه المقهى ان وجه سلمى شاحب وعينيها منتفختان كانها كانت 


تبكى 


وما ان جلسوا فى المقهى حتى اخرجت سلمى من كيس تايلون كانت 
تحمله قطارا لعبة اعطته للصغیر الذی اقبل علیه وانبمك فى تشغيله 


كررت شمس فى قلق « ازددت نحافة ! » ob,‏ سلمی عن « ماما 
منيرة » وطه فقالت بشرى 


— خالتى منييرة ستصل اليوم من المنصورة وطه افضل 


مديحة ترسل له سلاما خاصا .. وطبعا تسلم عليكما جدا . وتقول لك 


۱۸ 


ياخالتى انها ستأق العام القادم لتستقر هنا وستقم معك 
أجابت شمس وهى تبتسم 

— عين العقل يابنتى وعقبالك 
تنبدت ثم واصلت 

كل يوم اقول المرحوم عبد التواب كان على حق لما رفض فكرة سفر سلمى 
والله یاابنتی ان السفر من عمل الشيطان غلب tery‏ وانت الله يسامحك 
فتحت الباب فارجعى واقفليه ومن يدرى يمكن رجوعك يكون فاتحة خير 
فيرجع على وامينة ويلتم شملنا 

عندك حق ياخالتى » لكن الشيطان شاطر ! متى تصل طائرة على وامينة 


ل بعد ساعة 


طلبن شايا لأنفسهن وعصيا للصغير وتسأل سلمى عن سيد وزوجته 
الجديدة وعن البيت والجيران ثم تعود وتسال 


ولكن انت dey‏ كيف احوالك ؟ 


ثم تجيب كأن السؤال كان مطروحا علیها هی : 


AY 


_ أراك کالقمر واکثر نشاطا وشبابا من آخر مرة رآیتك » ود حضنك ۲ هو 
احمل حضن فى الدنيا 


وتضحك مس وتقول انه « کلام » وتضحك بشری وتقول انہا توافق 
سلمی فی کل ماتقوله وتنظر الل خالد النهمك ف اللعب وتژکد لسلمی ان هدیتها 
عبقرية ولولاها لا آمکن ان یتبادلن جملة واحدة مفيدة وتقول لها سلمى انها 
تفتقدها کثیرا فتجیب بشری باأنها تشعر بنفس الشییء تم بصوت خافت « وأكاد 
Ciel‏ عليك احیانا لبعدك 1 » وتقول شمس 
والنبی یاسلمی ترجعی ویکفی قلة عقل ! 

وتضحك سلمی وتقول 
a‏ وتقبلى ان اقم معك ؟ 

وترفع شمس يدها كأنها سوف تضرب سلمی 
والله انك مجنونة وهل اقبل ان تقيمى فى مكان آخر 
العمل كثير ! 


وعريسا ؟ 


ليس أكار من العرسان ! 


۱۸۳ 


یضحکن وتقول بشری انه لابد من الذهاب الى صالة الوصول لأن على 
يلعب 


وقفن فى نفس المكان ينتظرن ورغم انشغاهن بالحديث الا ان شمس كانت 
لاترفع عينيها عن نهاية المر الذی ce‏ منه القادمون حتى هتفت انهم وصلوا 
واندفعت lel‏ الشرطی 


خرجت امينة اولا تمسك بالصغيرين مجدى وجميلة » طفل فى کل ید 
وكان على يتبعها » يدفع بعربة الامتعة واحمد يسير بجواره عانقتهم مس ثم حملت 
جميلة وهى تقول لا انها لاتصدق انها كبرت الى هذا الحد فتطلع اليها مجدى 
قائلا « وانا ايضا كبرت اليس كذلك ؟ » ضحكت ووضعت جميلة على 
الااض وحلته وهی تقول انه کبر جدا لدرجة انبا ۸ تعد تستطيع حمله ! ويكت 
امينة تأثرا للقاء وضحك علی وهو یقود الوکب الصاخب بانجاه موقف 
ارات استوتوا یات اج » وضعا فیما القالب ورکبت امس مع طل 
والاحفاد ورکبت بشری مع امينة وسلمی وانجهوا جمیعا الی البيت 


كانت شمس وهی تروح وتغدو حاملة الاطباق من الطبخ الى مائدة 
الطعام تشعر انه يوم عيد كان الجميع قد وصلوا . عاد الاولاد من السفر > 
وجاءت منية من المنصورة » وسيد وزوجته الجديدة من شقتهم عيد حقيقى 
یوکده حدیث الالاد الصاخب وركض الصغار وضجيجهم لو ان مديحة وطه 
کانا حاضرین | سیعودان » مؤكد › ساعتها تم الفرحة ویکتمل العید 


دعتهم لتناول الغداء وهی تشعر بالرضا عن الطعام الذی صنعته . 


۱۸ 


« ملوخية لأجلك یاسلمی » ...7« الکفتة eG‏ « منية 
طبخت لك البامية بالطريقة التى تفضلينها » ۰ « كل ياسيد هذا الرقاق 
صنعته خصيصا لك » « الا زلت تحبين البط يا أمينة ؟ » كانت تشدد فى 
دعوتهم الى الطعام فيضحك على ويقول « كأننا ضيوف ! » وتهمس سلمى فى 
اذن بشرى « لاينقص هذه الويمة سوى المشروب » ترى هل تعضب امك لو 
اتيت بزجاجة ؟ » وتقول امينة ان الطعام مذاقه رائع ولكنها تحرص على قوامها 
فيعّلق على ساخرا « وهل بقى هناك قوام ؟! » فتحدجه زوجته بنظرة عاتبة 

ويقول سيد لعلى « عليك بالجرجير ياعلى فان فوائده لانحصى ! » فتضحك زوجة 
سيد الجديدة ضحكة مجلجلة تدهش الحاضرين إلا يفوت منية اظهار 
امتعاضها تذهب سلمى ثم JU‏ وبيدها كوب بلاستيك لايظهر مابداخله وتعود 
الى مكانها بين بشرى وعلى وتهمس فى أذن بشرى وهى تشير للكوب « هكذا لا 
أضايبقها ولا أتضايق ! » فتضحك بشرى ويقول على « اشركونا » فتناوله سلمى 
الكوب فيرتشف منه ويفاجأ ثم يضحك وتقول شمس « ارجعوا بقه 
ياأولاد »ارجعوا ! » ويسأل سيد عن مديحة فتقول له سلمى « تحولت الى فيلسوفة 
وسياسية ولا ترجع ستجدونبا مع طه فى السجن ! » تضحك امينة وتقول 
« ور شباب غدا تهدأ وتعقل مثلنا » فیقول عی « زوجوها امينة » والنتائج 
مضمونة | » فيضحك الجميع الا امينة التى تستنجد بشمس « هل يعجبك 
هذا ياخالتى . هکذا طوال الیوم | » وتقول بشری تكفى هذه البعارة ‏ متی 
ترجعون ؟ »فيجيب على بأنهم ادّخروا الللازم للشقة والائاث ویبقی ادخار بعض 
امال لتأمین مصاريف الألاد « يعنى عامين او ثلاثة على الاكثر وتقول 
امينة « الشقة التى استأجرناها واسعة بها مكان للجميع انت یاماما تترکی 
الصورة وتأق للاقامة معنا وانت ايضا ياسلمى ومديحة ايضا « فيضحك على 
ويقول ان هذا ترتیب ممتاز وانه سیأتی للاقامة مع امه « كل واحد يقيم مع امه 
« فتزجره شمس وتقول انه وامينة يتصرفان كأنبما مولودان « فوق راس بعض » 
فيجيب على بخبث « هی فعلا فوق رأمى ! » وتعود شمس ونكرر « إرجعوا يا 


۱۸۵ 


أولاد لمّ الشمل یرد الروح » ثم بعتاب لسلمی « انت یاسلمی فتحت باب 
السفر ارجمی وسدّیه » وتقول امينة « مارأیکم یاجماعة کلنا نسافر ونقم معا 
وعندما ندخر مایکفی نرجع » فتعلق بشری دون ان تبتسم « ونصبح بنی هلال 
ويبقى لنا تغريية | » وتحتج شمس « ماهذا الفأل السيىء يا آولاد وهل نحن فى 
مجاعة ؟! » وتهمس سلمی فى أذن على تسأله ان كان يريد ان تملا له كأسا 
فييمس فى اذتها بأنه يكون ممنونا لو فعلت وتأى جميلة راكضة وتقول ان خالد 
ضرب مجدی وان جدی ییکی فتنادی بشری علیهما ob‏ فتسأل ابنها 
ااذا ضربت مدی ؟ 
ضربته لأنه كذاب ! 
لم أكذب 
يقول مجدى 
لا كذاب وكذبت قال أبوك فى السجن أناقلت هو مسافر هو 
قال لأفى السجن أنا قلت بابا مسافر مش ole‏ هو قال BY‏ 
السجن فضربته لأنه كذَّاب ! 


بکی مجدی وقال انه ۸ يكذب واندفعت امينة باتجاهه تريد ان تضربه 
ey‏ همس بينها وبين ذلك وقالت بشرى لخالد : 


ل غلط انك تضربه . 


۱۸۹ 


وقالت شمس 


مجدی فهم غلط » عکن هناك شخص آخر اسه طه فى السجن وجدی 
تصور خطاً انه ابوك 


قال خالد بعناد 

فهم غلط اذن هو غلطان ! 

قال على موجها کلامه لالاده 

انا وامکم لا كنا فى الجامعة امسکوا بنا ووضعونا فی السجن ليس لأننا كنا 
لصوصا او اشرارا ولكن لأننا كنا طيبين والحكومة كانت هى الشريرة لو 
کان عمکم طه مسجونا فلابد انه هو الطیب والحكومة شريرة وايضا 


قاطعه خالد 


لکن بابا مسافر ولیس فی السجن واسألوا ماما جميلة تعالى نلعب 
وأدار هم ظهره وذهب 


مغ ررد 


0 لاوقف خالد عند رأس سلمی bale wale chy WI‏ ويلح لکی 


۱۸۷ 


الاجازات ولکن الصغیر راح یحتج بانه ۸ يعد فى البيت من ينام الا هى 


رید ان نذهب ای حديقة الیوانات 
اذهبوا ومع الف سلامة 
ولكن خالى يقول انه لن يذهب بدونك 


وكانت سلمى قد استيقظت قبل ذلك وسألت عن بشری فلما قالت ها 
شمس انها خرجت كعادتها منذ السابعة صباحا عادت للنوم مرة اخرى ولکنہا 
الآن مع الحاح الصغير لم يكن امامها سوى ان تقوم خسلت وجهها وشربت 
الشاى وسألت عن موضوع حديقة الحيوان وعلقت ضاحكة ان حديقة واحدة 
تكفى سأل الصغار «أى حديقة ؟ » قالت « انتم ! » ضحكوا فكررت ذلك 
واضافت انه فى وجود اربعة نسانيس لامعنى ابدا للذهاب الى حديقة الحيوان 


فضحكوا اكثر 


توقفوا اما باب الحديقة ذهب على لشراء التذاكر وراحت هى تتأمل 
تمثال مختار وتفكر انه دائما جميل أنى على بالتذاكر ثم توقف ليشترى « فول 
سودانى » وهو يكرر ضاحكا « الفول للقرود وليس لكم ! » والصغار 
يضحكون ويقولون ان خالتهم سلمى قالت انهم قرود رأوا بائع البالونات الملونة 
وطلبوا منها فاشترت لحم حملوها وراخوا يركضون ويقفزون كحبات الذرة فى 
المقلاة قالت منيرة وهى تضحك انها لم تدخل الحديقة منذ ثلاثين سنة فقالت 
شمس « وأنا ايضا » . 


۱۸۸ 


ساروا مع الاطفال يشاهدون الحيوانات ويضحكون لتعليقاهم ويارثرون الى 
إن قالت منية انها تعبت من المشى فقرروا ان يستريحوا بالجلوس فى جزيرة 
الشای ساعتها اتت الخاطرة الى رأس سلمى فاعتذرت منهم قائلة انها سوف 
تذهب الى مشوار قصير « هنا بالقرب من الجامعة » ساعة واحدة وأعود « 


خرجت من الباب الخلفى اللاصق لباب كلية اهندسة > سارت باتجاه 
الجامعة ولاحظت ان صف النخيل المزروع امام المدخل قد ازداد طولا کا لاحظت 
ان سعفه مغطى بقدر ملحوظ من الغبار 


استوقفت سيارة اجرة وقالت للسائق انها تريد ان تذهب الى ماوراء 
الزلقان 


bal oe 
حین تعبر الزلقان سوف آدلك‎ 


لف السائق ثم دخل الى الشارع الفاصل بين الجامعة والمدينة الجامعية 
5 مرة قطعت هذه الطريق بدراجتها ؟ كانت دائما مزدحمة ولكنها ازدادت ازدحاما 
والغبار اصبح مُعلمًا للمكان . يرى بالعين المجردة كانت السيارات تقف فى 
صف طويل يكاد لايتحرك نظرت سلمی بقلق ال ساعتها وأخيرا عبر السائق 
بها المزلقان وطلبت منه ان يتجه يمينا ولكنه قال ان ذلك غير ممكن لان الشارع 
مسدود ثم رأت هى ذلك . رأت الحفريات التى لم تعرف ان كانت جزءا من 
عملية هدم ام بناء » والواسیر الضخمة آلتروكة بعرض الشارع کا رأت الناس 
يسيرون بحذر فى المساحات الضيقة المتروكة لهم بين المواسير والحفر والاحجار 
الضخمة وكان الغبار المنبعث من الحفر ومرور القطار ودبيب الناس انفسهم يلف 
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کل شبیء 


دخل السائق فی شارع آخر مواز للشارع الذی اعتادت السیر فيه 
بدراجتها وکان عامرا بالركة والبشر وکلما توغل السائق فی الکان ایقنت سلمی 
انها غريبة عليه كان على السيارة الآن ان تسیر ببطء شدید وسط مرور بشری 
مزدحم أطفال عائدون من مدراسهم يلبسون مرايل الدمور ويحملون حقائبهم 
القماشية او الجلدية المهترئة ويخوضون فى ماء المجارى . ونساء يتسوقن وحرفيون 
يعملون بصخب فی ورشهم الصغية . وباعة جوالون » وعربات كارو تجرها 
الحمير » وجحش سائب 


قال السائق 


كادت سلمى تقول له انها تقصد النخيل والاهرام فيما وراء الشارع ولکنہا 
لم تجرؤ فقالت وقد تضرج وجهها بالحمرة 


يبدو اننى قد اضعت طريقى لو تكرمت اعدنى الى الجامعة ! 


عن الزمان الجائر 


« هل هى سنة الحياة أم حکم زمان جاثر ؟ » تساءلت ثمس وهی تفکر 
فى سفر الألاد یقولون « لن نطیل » قریبا نعود » ولكنه كلام يضيع فى رمال 
الغربة الناعمة التى تغوص فيا أقدامهم سنة بعد سنة . بحزمون آمتعتهم وپستعدون 


۱۹۰ 


وأحست بغصة فى حلقها وبشىء كالمرارة فى الفم « هل هى سنة الحياة أن يكبر 
الأؤلاد فيذهبون وتبقى هى وحدها كشجرة عارية تجتر الوحشة وتنتظر أم أنه الزمان 
الصعب يحكم على الناس بالشقاء ؟ ومتى يألى الفرج وكيف ؟ » عاشت عمرها 
ترنی وتكبر وتنتظر » تحمل سلتها وتتحمل وتقول غدا يكبرون ويملأون عليها البيت 
بالفرح مسحت دموعها بكفيها وقاومت رغبة فى الانتحاب ولولا بشرى » لوا 
وجود بشری وخالد الصغیر معها لقتلتها الوحشة قلبها يوجعها على بشرى وتكاد 


قبل شهرین » قبل أن يأنى على وآمنة وسلمى لقضاء الأجازة معها كانت 
تجلس فی الساء آمام التلیفزیون تنتظر عودة بشری » وکان خالد نائما غلبها 
النعاس ثم انتببت فجأة وقد بدا لها انه لم يمضى على موت زوجها سوى أيام أو 
شهور وكأن بشرى وعلى ينامان متجاورين فى الفراش ف الماضى كان ذلك يتكرر 
كثيرا » تبب فزعة من نومها وكأن مكروها أصابها فتجد انهما يغطان فى نوم 
عميق ولكنها فى تلك الليلة حين وجدت ان الناثم هو خالد الصغير لم تفهم 
ومضت لحظات قبل ان تعى ان بشرى وعلى كبا وتعلما وتوظفا وتزوجا وانجبا وأن 
ام امامها هو حفیدها فهل كان كابوسا أم رؤيا أم هو القلق أدى إلى 
اختلاط الأمور عليها ؟ 


هل صحيح أن الاولاد كقلتهم كا تقول منية ؟ لا لا انهم الشمس وبدونهم 
Soy‏ الانسان ووت رسالة منهم ترد الروح ودخلة بشری علیپا » ولو فى 
الساء متعبة ‏ نعمة کبية . وعلى ليس سید » صحیح انه بعید ولا تراه الا کل 
عدة سنوات ولكنها تحمد الله وتبوس الأرض أن ابنها هو على وليس سيد انه زمان 
جائر ذلك الذى يعطى سيد بلا حدود ويبعثر الأزلاد فى الغربة ويثقل على بشری 
الى هذا الحد ويترك طه حبيسا مع المجرمين فى السجون زمان صعب وجائر 
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یشق القطار طریقه ال جنوب الوادی ی ضوء شس ريعية مسحبة 
وحارقة وعينا بشری میتان على الحقول التى تتراكض على الجانين 
يدهشها التقسجم الفندسى الصارم والمتكرر للمساحات المزروعة « اذن 
رحلوا ! » فافا طه كا قالتها هى من قبله 


بدا مدخل البيت فى ذلك الصباح كصالة مطار صغية اكتظت بحقائب 
المسافرين وأمتعتهم وبككت امينة كعادتها » وبكى الاطفال لبكاء امهم ولم يقل 
على شيئاوكذلك سلمى ولكنهما كا ناوا مين شاحبى الوجه« لماذا كان سفرهم جارحاايضا 


۳ 


ولیس مولا فقط ككل مرة ؟ » کادت تسأل طه ول تفعل 


حین زارته وجدته شدید النحول اصفر الوجه « هل انت مریض ؟ » 
سألت فأكد انه على مايرام وانه نشیط يقرأ ويكتب ويتأمل ویناقش سأها عن 
خالد وضحك عندما حکت له عن الشادة التی حدئت بينه وبين é GIF‏ 
طلب منها أن تذهب لزيارة مه « آشعر اننی مقصر معها » قالت له انها تحبه 
وتفتقده وانها تفخر به وتتعلم منه وودعته وهی تبتسم ولکنها کانت تعرف انها 
سوف تبکی ما ان تخرج ال الطریق . وانها سوف تتوقف عند ذلك السبیل الذی 
تتوقف عنده کل مرة لتفسل وجهها عدة مرات حتی لاتلحظ امها انہا بكت الى 
هذا الحد قال لها طه «تحديدالأن الأمور على ماهى عليه فلن تبقى على 
حاها»فمن أين ياتى بهذه القرة وهل هى ثقة عمیاء تلك التی نله أم انه بری ما 
لاتری ؟ 


خدفت ق حقل قمح يمتد ويتصل كأن لاحدود له بعدها جاء اللون 
البنبى لحقل محروث OF‏ الفلاحون النحنون علی الارض لبذرها یبدون من نافذة 
لقطار الندفع کطیور بیضاء منشورة فى المدى الداكن حركة القطار السعة 
تنقلها من الحنطى للبنى ومن البنى للأخضر الذى يتعدد ومتد « أخضر عتيق 
كلون ذلك الثوب الذى تملكه أمها . وأخضر خملی کالفول وداكن كورق 
البصل » وفاتح كورق الخس وزرعى كأوراق الذرة التى تكاد تستأثر بالمكان 


من محطة القطارات استقلت سيارة اجرة حملتها مع آخرين الى القرية 
نزلت فى الساحة فلفح وجهها القيظ وكانت الشمس حارقة تغمر الارض والبيوت 
بضوء حاد وضعت بشرى يدها على حاجبها مستظلة بها لتستبين المكان الذى 
بدا ما راکدا فی هذا الوقت من الظهية « الفلاحون فى الحقول › النساء فی 
البيوت » والأطفال يلعبون فى الأزقة » فكرت وهى تقطع الساحة متجهة ال 
۹4 


البيت ثم رأت صورة زيتية ملونة كبيرة لرئيس الجمهورية بلباسه العسكرى 
الموشى بالأشمة والنياشين كانت الصورة التى تتجاوز الحجم الطبيعى مرفوعة على 
قوام خشبية عالية تجعل ظلها لايسقط على الساحة بل على أحد المبانى الواقعة فى 
أقصى الطرف المقابل ومرت بشيخ نحيل جلس مستسلما للقيظ والذباب يضع 
امامه حاملا من جريد النخل يعرض عليه للبيع نسخا قليلة من الجريدة اليومية » 
alt OF os‏ شحاذ کفیف تجاوزتهما وسارت فى شارع متعرج يقود فى 
نهايته الى البيت قبل ان تصل التقت بثلاث قرویات متسربلات بالاسود كانت 
كل منبن تمسك بطر عباءتها الواسعة من عند الفم فلا یظهر منها الا العینان 
فتبدو کهرم صفیر آسود بتحرك 


دفعت الباب ودخلت م صفقت بیدیها تعلن وصوفا ‏ « یاأهل البیت 
جاءم ضیوف | » 


أنت ام طه وهى تمسح يديها بذيل ثوبها وتقول « أهلا أهلا تفضلوا » وم 
نكن قدتعرفت بعد على القادمين ثم رأت بشرى فاحتضتتها وهى تکرر وتلح 
« هل طه بخير يابشرى ؟ » ضمتها ثانية الى صدرها وهى تقول ان ابنة نوارة 
الصغيرة التى تعلمت المثى منذ سنة عادت تحبو وانها قالت لنوارة « سياتينا 
ضيوف » ثم استدركت « ولكنك لست ضيفة » انت صاحبة البيت! » 
ضحکت ام طه وبکت وتحدثت واستمعت وارسلت من يخبر محمود فى الحقل ان 
زوجة اخيه وصلت ومن يخبر « البنات » ان يأتين عندها على العشاء وقامت 
وذبحت وطبخت وخبزت حتى اذا ماجاء المساء كان الأهل مجتمعين على العشاء 
كأنها وبمة معدة منذ اساییع 


عاد محمود من الحقل وسليمان من مدرسته وجاءت نوارة مع babi‏ 
الخمسة . وأطفال ببية التى لم تستطع الحضور لمرضها وجاءت بعض الجارات 


۱۹۵ 


معها وينتقل بهم الحديث الى مواضيع اخرى ثم يعودون للسؤال عن طه وأخباره 


۱۹۹ 


انتحت نوارة ببشری جانبا » قالت 


أريدك ان تحدثى امى سعدية حصلت عل شهادة القبول للاعدادی هذا 
العام وابوها مصر تقعد فی البیت ومی تبکی لیل نهار ونا قلت له لو 
منعت البنت عن المدرسة سأترك لك البيت فضربنى وشتمنى وقال لى الى 
شرموطة واريد بنتى مثلى وان الباب مفتوح يفوت جملا 

جئت لأمى قالت لى ارجعى بيت زوجك واسمعى کلامه رجعت على 
عينى كأنى من غير أهل 
هل تريدين ان اتحدث مع عبد الله ؟ 
لاء ارپدك ان تحدنی امی ‏ عبد الله سيسمع لك تأدبا ولكن ما ان 
تذهبى حتى يضربنى ويقول لى يابنت الكلب تحرجيننى أمام الاغراب امى 
هى التى يمكن ان تفتح معه الموضوع او اخى محمود ولو غضبت هنا فترة 
GL‏ ويطلب رجوعى ويقبل بدخول البنت المدرسة 
سأكلمها 


الله يسعدك يابشرى أنا اريد تعليم البنت لأنه تكفى خيبتنا » ولا داعى 
نجددها فى البنات انا لامعى شهادة ميلاد ولاشهادة تعليم ولما اموت قد 
لايكون لى حتى شهادة وفاة .. صحيح يابشرى هل يمكن ان يكون للانسان 


شهادة وفاة ان لم يكن عنده شهادة میلاد ! 
ربتت بشرى على كتف نواره » قالت 
لاتحمل الحم سأكلم أمك فى الموضوع 


وف الليل عندما ذهبوا ومدّت ام fo oll ile ab‏ الحصيرة مسندة 
ظهرها الى الحائط عادت تسأل بشرى 


بالله عليك يابشرى تطمئنينى على طه 


سألتها عن التفاصيل وكانت تمسح دموعها وهى تسأل « ماذا يأكل ؟ » 
و « کیف یعیش ؟ » و « هل ان جفت ال القاهرة بیکن ان ازوره ؟ » 


انا يا بنتى لم اذهب الى « مصر » ابدا . فماذا تفعل امرأة مثلى هناك 
ولكنى سأذهب انا یابنتی لا أفهم ما الذى يجعل الحكومة تضع شابا يرد 
الروح كطه فى السجن » ab‏ يده عفيفة ولسانه عفيف ويشهد ربى انه أطهر 
أولادى 


سألتها بشرى ان كان لم يحدث ف القرية ان اوذی شخص تحديدا لأنه 
عفيف تنهدت الأم 


= كثيرون يابنتى كثيرون ‘ لاتعدی ولا تحصی لکن انا قلت انہا « مصر » ام 
الدنیا فیهامیزان العدل والحکمة والقاضی . 


فبکت آمسکت بشی یدها قائلة 


— طه یشرف يا أم طه وتسلم البطن التی حملت ومالت على يدها لتلشمها 


استغفر الله يابنتى » استغفر الله ! 
ورغم تعبها الشديد لم يغمض لبشرى جفن طوال الليل وكانت تعرف أن 


أم طه أيضا لاتستطيع النوم كانت تتقلب كثيراوتتنهد بين حين واخر قائلة « لا 
اله الا الله ! » 


وفى الصباح عرفت ان حماتها لم تقض ليلتها فى ارق فقط بل ایضا فى 
البکاء كان ذلك واضحا من لون عينيها وانتفاخ جفنيها 


سألتها وهما تحتسيان الشاى 

مارأيك » هل تأتين معى غدا الى القاهرة ؟ 

كيف ؟ محمود مشغول بالحصاد » وسليمان سيمتحن بعد اسبوعين ولو لم 
تكن ببية مريضة لطلبت منها ان تأ لتقوم على خدمة اخويبا ان شاء الله 


الشهر القادم الى مع محمود . 


سأانتظرك . 


۹۸ 


ع اماق 
قالتهاوهى تمسح دمعة بظهر كفها 
= كنت اتمنى ان اذهب الى « مصر » لسبب آخر 
= تأق لزيارته » ثم تأق مرة اخری یوم خروجه بالسلامة 
فكرت بشرى انه من المناسب ان تفتح معها موضوع نوارة لأن ذلك على 
الاقل يبعدها عن حالة التأثر الشديد حدثتها فى الأمر ‏ قالت لا ان نوارة محقة 
فى رغبتها فى تعلم ابنتها وان pyle‏ ان یساندوها فی ذلك 
قالت أم طه 


البنت ثوارة قوية وكثية الكلام 1 


— ولكنها على حق . وحرمان البنات من التعليم ظلم » وضرب الرجل لامرأته 
ایضا ظلم 


— يابنتى لو ان المرأة تغضب وترجع الى بيت ابيها فى كل مرة یقع ظلم علیه 


— یام طه . هل الصحيح اذن ان نقابل الظلم بالسكوت ؟! 


تسکت وتتحمل وتعیش ! 


قالتها بحزم وصرامة ونبائية ولم يكن من جال لواصلة امحدیث 


فى الساء لبست ام طه عباءتها ونادت علی الولد سلیمان لکی يصحبها 
هی وبشري لزيارة بهية 


م يكن البیت بعیدا وعندما وصلوا دفعت ام طه الباب الخشبی الکبیر 
الذى احدث صريرا ملحوظا وماان خطت بقدمها الهنى الى باحة الدار حتی 
صفقت بيديبا تصفيقتين معلنة عن قدومهم الى بمينهم مباشرة كانت هناك 
جاموستان مربوطتان تجاوزوهما ثم دلفوا من باب مفتوح قامت ببية التى كانت 
جالسة على احدى الأائك وراحت ترحب ببشرى وتحتضنها وترحب بأمها وتؤكد 
انها خطوة عزيزة وانها الآن بخير 


كانت الحجرة فسيحة نسبيا بها ثلاث أرائك كبيرة بجوار احداهما طاولة 
خشبية صغية مكدسة بالكتب والكراريس المدرسية وى مقابلها رأت بشرى 
طاولة أخرى أكبر تحمل جهاز تليفزيون ضخم مغطى بغطاء من قماش 


دحلت امرآنان متقاریتان فی العمر یعلو وجهاهما الابتسام قالت ام طه 
وهى تسلم عليهما وتقبلهما انهما كريمة وست ابوها سلفتا ببية سألتهما عن 
زوجيهما فأجابتا انهما بخير وقالت كريمة انه وصلها رسالة منذ عشرة ايام 
وأوضحت ببية لبشرى ان عبد الرسول وعبد الحق هما اخوة زوجها عبد القوى 
وانہما يعملان الآن فى العراق 


ثم أنث صبية تحمل صينية من الصاج مزينة برسوم ذات الوان زاهية لورود 
بلدية عليها زجاجات الكوكاكولا وقالت ببية بفخر ان الصبية هى سمية ابنتها 
وانها « مقرى فاتحتها » على ابن عمها . قالت كريمة وهى تضحك مشية بيدها 


Yeo 


ال صدرها 
ابنی انا ! 

واحمر وجه البنت فغادرت الغرفة ثم جاء عبد العال الذى كانت بشرى 
قد رأته فى الليلة السابقة » صبى ف الثانية عشرة سلم على جدته وزوجة خاله 


وجلس وراء الطاولة المكدسة بالکتب وعلقت ام طه 


عبد العال يشبه خاله طه ف المدرسة الأول ويحب قراءة الكتب ومحترم بين 
النا 
uv‏ 


ضحکت امه وقالت 
— سبحان الله حتى فى حبه للملوخية كأخى طه ! 
أتى طفل صغير وسأل عن موعد المسلسل فقالت له بهية 


بعد ربع ساعة » العبوا فى الشارع ولا يأت المالمسل سأناديكم اسمع قل 
محمد ان يذهب الى بيت خالتك نوارة ويقول ها ان امها وزوجة اخيبا هنا 


ثم نادت بهية على سمية ومست ف اذنها بعد قليل عادت البنت وبيدها 
الصينية مرة احری وعلیپا هذه الرة ابریق الشای والا کواب 


دخلت نوارة وفی ذیلها موکب من الاطفال . ۸ یکونوا الادها فقط بل 
اطفال الاحریات الذین انهوا لعبهم فی الشارع لکی یشاهدوا السلسل قدمت 


Yel 


سمّية الشای ثم رفعت الغطاء القماشی عن التلیفزیون وفتحته وجلست کالاخرین 
للمشاهدة وکان الاطفال الان قد تربعوا علی امحصية وعيونهم معلقة بالشاشة 
أدهش بشرى التشابه الكبير بين وجوههم كأن لهم جميعا نفس البشرة الخمرية 
والشعر yeh tad!‏ الذرفان والعیون اللوزية الدعجاء وبدوا ها متقاربین جدا ی 
السن ماعدا سعدية ابنة نوارة التی لايريد ها ابوها الاستمرار ف المدرسة وسمية 

«المقرى فاتحتا » وباستفناء عبد العال الذى ظل فی مکانه يقرأ وطفلة صغيرة جدا 
راحت تلعب بفردة حذاء قديم كانوا كلهم يحدّقون فى الشاشة امامهم ويتابعون 
فقرة الاعلانات التى تسبق المسلسل 


امرأة جميلة تقفز فى المواء كأن جسدها لايخضع لجاذبية ارضية یتایل 
جذعها فى نعومة فيتطاير شعرها الأملس الطويل الاشقر م صوت نسانی دافیء 
يُعلن شامبو برادايز » سحر وفتنة 

ويتبع ذلك مشهد آخر لشاب يقود قاربا بخاربا يطوى الامواج العالية 
فيتطاير الرذاذ وييمس صوت ناعم عطر الشباب عطر كانت الطفلة 
الصغيرة قد بدأت تبكى لأن احد tees WMI‏ 
من هو الذى قرصك ؟ 

فأشارت بيدها الى الصغير الذى يجلس بجوارها والذى علا صوته مقسما : 


ورب الكعبة هى التى قرصتنى . 


¥ 


واحتج باق الاطفال طالبین منهما ان « ینکعا » NV‏ السلسل بدأ وهم 


یریدون مشاهدته 


راحوا یتابعون البطلة امحميلة التی عادت من عملها فى سيارة حمراء ثم 
تحممت وتزینت ومر علیپا صدیقها فی سيارة اخری زرقاء لتناول العشاء فی مطعم 
تعزف فيه الموسيقى فيرقص الناس على ضوء الشموع أطبق على المكان صمت 
لايقطعه سوى حوار الممثلين وانفاس الاطفال ولاحظت بشرى ان ام طه لم تكن 
تتابع اقثيلية بل كانت غارقة فى افكارها وان عبد العال ايضا ظل فى مكانه 
مستغرقا فى القراءة قامت اليه ووقفت بجواره وهى تساله 


هاذا تقرأ؟ 
سلیمان بخطوات ولم تجد بشرى شيئا تقوله فقد كانت تحدق فى البيوت العتيقة 
المتشاببة على جانبی الشارع والتی بدت فى الضوء اخافت کقلاع او معابد من 
زمن بعید یستعصی علیها الابواب موصدة ولا نوافذ سوی طاقات معلقة بأعلى 
الجدران . وکانوا یسیرون فی زفاق ضیق ومستقم لاینحنی ولکنه ینحرف فجاة يبدأ 
زقاق مستقم آخر 

قالت أم طه 
غدا اقول لأم خالد انك ذهبت لزيارتها ولم تجديها 


ألا نستطيع زيارتها الآن ولو لدقائق ؟ 


۳۳ 


cub ky, 
ورا لم تنم بعد‎ 

دخلوا فى الزقاق المؤدى الى البيت ولكنهم قبل ان يصلوا مالوا يمينا ثم دقت 
ام طه على باب كبير لم تلحظ بشرى انه باب الا عندما دقت حماتها عليه سمعوا 
= “امن ؟ 


a‏ افتحى ياأم خالد » أنا ام طه ومعى زوجة طه 


صر الباب الخشبى العتيق وانفتح کاشفا عن شکل میم حسد صغیر 
احتضنت المرأة بشرى وهى تسأها ان كان طه قد خرج بالسلامة دعتهم 
للدخول ولكن ام طه قالت ان الوقت تأخر وانهم ارسلوا لها بالأمس ولكنها لم تكن 
موجودة بالدار 


حمدية جاءها Gib‏ وارسلوا فى طلب الداية و يجدوها فأرسلوا لى 
فذهبت 


— وقامت بالسلامة 


ولکن ام طه کررت ان الوقت تأخر وان سلیمان برید ان ینام وانبم اوصوا 


€ 


على سيارة اجرة لتحمل بشرى الى محطة القطارات ستأق فى الرابعة صباحا كان 
الضوءٍ الخافت المنبعث من مصباح ما داخل الدار يلقى بصفرة باهتة تحيط بالمرأة 
الصغيرة الواقفة عند الباب يؤكد عمق الفراغ الذى وراءها قالت بشرى 
لحماتها 


ارجعى انت مع سليمان وسأبقى انا هنا مع ام خالد بعض الوقت ثم 
أجبىء 


حيتهما ام طه وهى تنبه على ام خالد ان ترشد بشرى الى طريق البيت التى 
لاتمر على الشارع 


خطت بش الى داخل البيت واتت ام خالد بمصباح الكيروسين الى 
حجرة الجلوس ووضعته على حافة النافذة ثم ذهبت مرة اخرى واتت بوابور وابريق 
لصنع الشاى ثم ذهبت مرة ثالثة وكانت طوال الوقت ترحب ببشری وتکرر ان 
yy hl‏ أتت ام خالد بقدر من الطحين وقدر من السمن وانية نحاسية وهى 
تقول انها لن تصنع اى شىء » فقط وبسرعة فطبة بالسکر ما آن یغلی الاء للشای 
حتی تکون عجتتبا فتقلیپا فی السمن على النار وضحکت بشری وهی تضع 
الآنية جانبا وتقسم انها اكلت وشربت فى بيت ببية و يعد فى بطنها اى مكان 
للفطير وقالت ام خالد ان هذا لايصح ولكن بشرى أصرت الا تقوم بصنع 
الفطيرة وقالت انها جاءت لتجلس معها وتراها وانها سوف تشرب معها الشای 


وتذهب 


أوقدت ام خالد وابور ابحاز ووضعت علیه ابریق الشای الصاج الکحلی 
وراحت تسال عن اخبار طه : 


Yeo 


— الرة القادمة حين تزوريه قولى له ام خحالد طول عمرها عارفة انك غالى ولكنها 
لم تكن تعرف انه بعد « الغالى » لم يعد غالى سواك 


رفعت يديها فجأة وانطلقت فى cles‏ حار « ربنا يحميك ياطه ويصونك 
وينصرك على أعاديك » ربنا يوقف لك اولاد الحلال ويفتح فى وجهك الابواب 
ويكتب لك فى كل خطوة سلامة » مسحت وجهها بكفيها ثم صبت الشاى 
فى الكوبين وهى تسأل بشری وتلح لماذا لاتريد ان تأكل فطيرا من صنع یدیها 


أطفأت الوابور وقالت وهى تقلب السكر فى الشاى انها قضت الليلة 
السابقة تشرف عل ولادة حمدية الجارة 


لما وصلت كانت الرأس قد بانت وربنا سهل وساعدتها وشرف 
« العريس » ولكن المشكل ان الخلاص لم ينزل نظفت الولد وربطت له سرته 
وقطعت الحبل وانتظر الخلاص والخلاص لاينزل وانا اقول « يارب سترك » زوج 
حمدية كان قد ذهب ليأتى بأمها فى الجهة الأخرى من القرية ولم أستطع ان اتركها 
هكذا لكى اذهب وانادى على اى واحدة من الجارات انتظرت وطال الانتظار 
وليس معى سوى حمدية السكينة ورن قلت « يابنت اسحبيه وسلمى امرك 
لله » لفيت الحبل على یدی امین ووضعت يدى الشمال تحت سرة البئية واول 
ماحسيت بالطلقة صرت احرك يدى الشمال لفوق واشد الحبل لتحت بيدى 
المين تخلص الطلقة انتظر ترجع ارجع اسحب الخحبل لتحت واسند بيت 
الولد لفوق تخلص اسکت . تبداً ابداً ويابشرى يابنتى حضرت ولادات كتيرة 
لكن هذه المرة كانت اصعبها صرت ادعو واقول « يارب عاون » يارب روح وف 
ايدك تحيبها » یارب لاتکسر بخاطری » جبر الخواطر عليك » ويابشرى يابنتى كان 
یبیل ای سأْبقی هکذا ٍل مالانهاية وان حمدية ستسلم الروح بین یدی وافکر 
فى عیاها الابعة النائمین فى الحجرة الملاصقة فيزرب العرق البارد فى ظهری . 


۲۹ 


ولكن الخلاص ف النهاية نزل وبقيت احدّق فيه واتحقق وكنت سعيدة كأنه الولد 
الذی امامی 


زفرت THM‏ دون ان تبتسم » قالت 
الحمد لله ] 


كانت أم خالد تمسك بكوب الشاى بين يديها البنیتین العروقتین ولاحظت 
بشرى انها تلبس دبلة فضية فى بنصرها الأيسر سألتها 


ات وماذا یم الولد g‏ 


م تتبه ام خالد للسؤال کانت تنظر امامها وتقول كأنما لنفسها 
« روح بامره یاخذها وبامره یحییپا » 


قامت بشری قائلة انه حان وقت الذهاب فأمسکت با ام خالد تدعوها 
لقضاء الليلة معها وهی تؤكد انها ستوقظها فى الوقت المناسب لأنها تستيقظ قبل 
صلاة الفجر 
س الرة القادمة سأنزل عندك واقضی معك بدل الليلة لیلتین 


الله يکرمك یابنتی ویسهلها لك ویرجم لك رجلك سالا غانما انتظری 
det‏ 


تركت ام خالد الغرفة ووقفت بشری تنتظر فکرت ان ام خالد تقضی 


۳۷ 


الليالى الطويلة وحدها فى هذه الدار حيث ضوء المصباح الخافت يؤكد الوحشة 
بدلا من ان يبددها حاولت ان تتذكر ان كان المكان يبدو مختلفا فى الصباح 
وكانت قد جاءته مع طه من قبل.دارت بعينيها تبحث فى الحجرة عن الكنبة التى 
كانت قد جلست عليها » رأت صورة خالد العلقة علی امحدار ‏ ۸ تلحظها لانها 
كانت تجلس الآن فی مواجهة ام خالد وظهرها للجدار الذی یحمل الصورة لاذا 
تبدو مختلفة الآن ؟ هل هی العتمة والضوء الشاحب ؟ كانت تألف وجه خالد فى 
الصورة العلقة هنا وفی بیتها فی القاهرة » شاب فی مقتبل العمر له وجه مستدیر 
باسم ومقبل فلماذا يبدو الآن مختلفا كأنه كهل حزین سرت بجسدها قشعريرة 
وداهمها شيىء كا لخوف 


عادت ام خالد وقد حملت سلة من الخوص وقالت « الموجود انما 
رغفان وطه يحب jo‏ بلدنا » الموجود »كررت أحاطت بشرى المرأة النحيلة 
بذراعيها وضمتها واحذت منها السلة ثم قادتها ام خالد التى كانت تحمل مصباح 
الكيروسين فى يدها عبر الباحة الخاوية ثم عبر مر ضيق فباحة اخرى فممر ثان ثم 
دفعت بابا ووجدت بشرى نفسها فى بيت جاعها قالت باندهاش « لم اکن 
اعرف ان البيتين متصلان ! » قالت ام خالد « تصبحين على خير » وترکتبا 
وعادت 


re‏ محمود الى dhe‏ القطارات لوحت لأم طه التى بدت وهی تقف 
فى مدخل البيت فى هذه الساعة من السحر كتلة داكنة ومبهمة التفاصيل 
انطلقت السيارة العتيقة تقطع صمت القرية وعتمتها بصوت محركها وضوء 
مصای‌حها الشامية 


عندما وصلوا ال الساحة توقف السائق لیأحذ ثلائة رجال کانوا ینتظرون » 
رکبوا فى الجزء الخلفى المسقوف بالقماش ثم واصلت السیارة طریقها . 
۸ 


كان الجبل الاجرد الآن قد اصبح علی یسارهم , امتداد اصم ید الطریق 
ويواكبه » کان بمکن فی هذا الوقت البنفسجى الداكن رؤية ذلك الا انه م يكن 
بالامكان رؤية الوادى المزروع على بینهم 


وقفت مع محمود تنتظر القطار على رصیف احطة ولا رأته قادما مدت 
يدها وودعته واوصته بامه واوصاها هو بالصغیر وطلب منبا ان تبلغ سلامه الى 
طه حاذی القطار الرصیف م توقف وانفتحت ابوابه محدئة صریرا میزا 
حملت السلة فى يدها وركبت 


لم تكن قد نامت فى الساعات القليلة الفاصلة بين عودتها من عند ام خخالد 
ومغادرتها للبيت استعصى النوم عليها تماما ولانها لم تكن قد نامت ايضا فى 
الليلتين السابقتين » ليلة استعدادها للسفر الى القرية وليلتها الاولى فيبا فقد كانت 
تشعر بالانباك الشديد « سأحاول النوم » ولو ساعتين وعندما اصحو اشرب 
کوبا من الشای فانتبه » وکانت تفکر ان علیبا ان تذهب مباشة بعد وصوها الى 
الدرسة للقیام بعملها ولكنها لم تستطع ان تنام ام انها اغفت وصحت واغفت 
فبدا لها ان نومها المتقطع أرق ؟ كانت حركة القطار المسرع وصوته العالمى الرتيب 
يصيبها بشيىء كالخدر وكأنما هى بين النوم والصحو لابد اننى نمت » ولو 
لدقائی كانت قد رأت حلما آکان حلما ام احلاما ام شذرات من شییء 
کالکابوس ؟ 


« کانت ام خالد تبکی وکانت ام طه تژکد ها انبا فهمت خطاً وان الولد 
بخير وان امه قامت بالسلامة » ام ان الذی رأته کان عکس ذلك والتی تبکی 
كانت ام طه ؟ 

فقحت بشری عینیها فرأت احقول تتراکض فی ضوء لشمس ساطعة 


۲۹ 


« احتقن وجه للمرأة وانضفط ‏ اختفت العينان فى تجاعيد الوجه 
المنقلص »تشتّجت اصابع القدمين وانغرست اكار فى الارض وبحثت اليدان عن 
شىء تتشبثان به لم تجدا » فانغلقتا على نفسيهما متكورتين فى توتر متخشب 
واتسعت فجوة الفم وهى تطلق صرخات حادة ومتلاحقة » 


شهقت بشرى وهى تبز رأسها وفنحت عينيها وجدت يديها منقبضتين 
فى تشنج » فتحتهما » وجدت أن أظافرها قد تركت علامات واضحة على 
کفیپا « انه حلم » » انه حلم » کررت وقامت الى دورة المياه وغسلت وجهها 
عدة مرات « اننى مرهقة » هذا كل ماف الامر » 


دخلت الى مقهى القطار وجلست على المقعد العالى واسندت مرفقيها على 
العارضة الخشبية وطلبت کوب شاى » شربته ۸ طلبت کوبا اخحر نظرت الى 
ساعتها ووجدت ان القطار سوف يصل الى القاهرة بعد ساعة واحدة 


وق احطة شقت طريقها الى باب الخروج وكان صوت أجش يعلن ى 
مكبر للصوت عن وصول قطار الصعيد خرجت ای الیدان الزدحم بحركة تموج 
فى كل اتجاه » من وإلى شبرا والقللى والتحرير والعتبة والضاهر وغمرة والعباسية 


وقفت تنتظر قدوم الاوتوبيس وهى تتصبب عرقا « سيكون اليوم شديد 
الحرارة » فكرت فى ذلك وعيناها تتابعان مرور البشر فى الميدان الواسع الذى 
يتوسطه تمثال الفرعون القديم جاء الاتوبيس فانحشرت وسط رکابه وبعد اربع 
محطات نزلت اتجهت الى المدرسة » ودخلتها » وضعت السلة فی حجرة 
الدرسات » مرت بدورة الیاه » تبولت وغسلت وجهها ويديها ثم عادت الى 


۳۹۰ 


الحجرة وجلست تنتظر دق ارس . دخلت الفصل » درست » جمعت 
الكراسات بعدها دخلت فصلا آخر والقت على التلميذات درسا مختلفا 
Cary‏ کراسات اخری وضعتها جميعا فى دولاب خشبی عتیق بحجرة 
المدرسات ثم حملت سللها وغادرت المدرسة 

مرة ثانية انحشرت فى الاوتوبيس ثم عادت فنزلت منه دخلت الى مدرسة 
« محو الامية للكبار » توجهت الى مكتب الوكيلة تبادلت معها كلمات عابرة 
عن رحلتها الى الصعيد وتركت السلة عندها دخلت الفصل . درست حصتين 
متتالیتین للحاضرات اللالی کانت تتفاوت اعمارهن من الخامسة عشرة للستین 
شرحت وفصّلت وكررت وانصتت ثم عادت تتکلم وعندما عادت ال مکتب 
الوكيلة التى كانت امرأة ممتلعة تلبس دائما ثوبا اسود كأنها فى حداد ولم يكن لدى 
بشرى اى علم انها تلبس الحداد على احد بالذات سالها ان كانت تقبل 
مشاركتها فى الاكل وافقت طلبت بشرى هن سيدة عاملة النظافة الوحيدة 
بالمدرسة ان تشترى ساندويتشات فول وتصنع لمما شايا ولا اتت المرأة بالمطلوب 
اكلتا وشربتا وبقيت بشرى جالسة لنصف ساعة اخرى تسمع ثرثرة الوكيلة دون ان 
تستمع تماما لا تقوله ثم قامت وسارت حتى ميدان الجيزة الذى لم يكن يبعد 
سوی خطوات قليلة عن المدرسة ووقفت تنتظر الاتویس جاء 
وركبت .كانت الساعة الرابعة والنصف وحركة الرور آهداً وجدت لنفسها 
مقعدا » جلست وبعد محطتين قامت ونزلت وسارت باتجاه باب الجامعة 


عند الباب سأها شرطى الحراسة ورجل الامن الآخر فى الثياب المدنية ان 
تبرز بطاقتها الجامعية فأبرزتها سألاها عن السلة فأوضحت انها اتت من السفر 
هذا البوم نفسه وان بالسلة ارغفة قال رجل الامن انه لابد ان يتأكد من الامر 
بنفسه ‏ رفع الشرطی الورقة التی تغطی السلة وراح رجل الامن یفوص بأصابعه 
فيها . 


vy 


استردت بشری سلپا وانجهت يمينا ال ملحق کلية الاداب دخلت 
وصعدت الى الطابق الثالى حيث قسم التاريخ مرت بعم سالم ساعی القسم 
واودعت عنده السلة ودخلت ال انحاضة وجلست تنتظر لم يأت المحاضر الا 
بعد ساعة من موعده ‏ وعندما آآق حاضر وذهب ‏ أخذت سلتها من عم سالم 
وغادرت البنی دقت ساعة الجامعة دفتین متعاقبتین نظرت بشری ال 
ساعتها » کانت السادسة واللصف 


حرجت من البوابة احديدية تطلعت إلى النصب التذکاری لشهداء 
الجامعة « هل هذه شعلة التی تعلوه ؟ »تساءلت وهى تفكر انه يمزج بين 
شکل السلة وزهرةاللوتس ول تكن قد لاحظت ذلك أبدا عبرت 
وواصلت السير كانت اشجار الاكاسيا امبروزا المزهرة والممتدة حتى نهاية 
الشارع تلقى بظلاها على الطریق هبت نسمة هواء ففكرت ان حرارة النهار 
اخذة فى الانحسار وان يومها كان طويلا وانها منبكة راحت تتابع ازهار الاكاسيا 
الحمراء والبنفسجية التى تتداخل مع الاوراق الخضراء المنمنمة وعندما وصلت الى 
التقاطع خالجتها رغبة فى الجلوس « ف هذا المكان »ولم يكن هناك سوى السور 
الحجرى للمشتل المتاخم لحديقة الاورمان فجلست عليه كن اتمثال الآن امامها 
جانبيا » الجزءالايمن من المرأة » ثویها احجری والذراع الرفوعة فى زاوية قائمة حتى 
تلامس اليد غطاء الرأس وأبوالهول ترى رأسه الآدمى من موقعها لكن لاترى الا 
جزءا من جسده 


أغمضت عينيها واسندت ظهرها ورأسها الى القضبان الحديدية التى تعلو 
وتكمل سور المشتل » فتحت عينيها وراحت تتأمل المرأة الحجرية الناهضة قامت 
من مكانها وحملت سلتها وعبرت تجاوزت السياج الصغير وخلعت حذاءها 
فأحست بالعشب الندى على قدميها » وضعت يدها على قاعدة اتمثال فأدهشها 
دفء الحجارة . تمنت لو ان باستطاعتها ان تتجاوز القاعدة وتمر بيدها على جسد 


۳۲ 


المرأة الرأس العالمى وغطاژه القدیم والرقبة والثدى والبطن وثنيات الثوب والذراع 
الرفوعة الی الرأس والاحری التی تسکن الی رأس الى الحول تملكتها الرغبة فى 
ذلك کانما هی حاجة تلم ولكن قامتها لم تكن تصل 


جلست واسندت ظهرهاال قاعدةالقشال واغمضت عینیا . سعتهاتدق »اربع 
دقات متصلة تعلن اکتال الساعة مم نمانی دقات تفصل بین کل منها والاخری 
اجن oe‏ بعد ذلك لم تسمع شيئا الا ذلك الصوت الذی جاء 
برتظها بفظاطة : 


رفعت اليه عينيها تتساءل وراح هو يسأها عن بطاقتها الشخصية وعن 
السلة التى بجوارها وعن سبب نومها فى هذا الکان أوضحت انها كانت فى 
طريقها الى البيت وانها أرادت ان ترى المثال عن قرب وانها اغفت من شدة 
التعب أعطته بطاقتها ليتأكد راح يحدق فيباوهو يقول 


A‏ لم اكن اعرف ان المومسات وصلن الى طريق الجامعة 
@. 
أنت وقح ! 

أنت تتعدين على السلطة 


کے انت الذی تتعدی عل بهذا الكلام 


کانت بشری الآن قد قامت ور وقفت فى مواجهة الرجل . 


ل بنا اذن الى القسم 
نتم ليس من حققك 
من حقی ان اقبض عليك للتحری » أنا رجل أمن ! 

قادها ال قسم الشرطة وعندما Meo‏ ال الضابط الذی thy ple oF‏ 
مکنبه نی قاعة فسيحة قالت له عما ماحدث معها فابتسم ابتسامة باردة وقال انه 
dad ol tele off‏ نفسها عن مواطن الشبهات فما الذی یجعلها تنام فى الطریق 


2 قلت انى كنت متعبة وفى طريقى من الجامعة الى البیت جلست لاستریع 
قلیلا فغفوت 


كان صوتها الآن tole‏ سأها بغلظة 
— ماهذه السلة ؟ 
بها خبز 
خبز ؟ 


نعم 


4 


رفعت غطاء السلة کاشفة عما فپا من ارغفة ثم امسكت واحدا ما 
ورفعته فى وجه الضابط 


— هل هذا خبز ؟ 
نعم 
— انه منتفخ ‏ ومکور بشکل غريب 
ولکن هذا هو البز الشمسی 
— یاسلام | 
ان كنت تجهل هذا فهى مشكلتك 
الزمى حدودك والا ستندمين 

قال ذلك ثم نادی بصوت صارم واجش 
ل ياعبد الله 


تتا کل معها مخارج احروف 


ماهذا ۴ 
سأله الضابط مشیا ال الرغیف 
عيش يا أفندم 
هل أنت متأكد ؟ 
متأکد یاأفندم 
خذ هذه السلة وفف هناك 


حمل عبد الله السلة الى حيث اشار الضابط » فى الطرف الاقصی من 
القاعة الترامية 


— ضع السلة على الارض وخذ رغيفا واقطعه 
أقطعه ؟ 

سأل عبد الله 
— إقطعه ! 

أكد الضابط . 


۳۹۹ 


مد الشرطی يده الى رغيف الخبز بشيىء من وجل وقطعه نصفین 
es‏ أرميه 
= نعم يا أقندم ؟ 
ت ا ا 


ارتبك عبد الله ورمشت عیناه مرات متعاقبة مال بجذعه ووضع شقتى 
الرغيف ببطء على الارض 


التالى 
= نعم يا أفندم ؟ 


یابهم الرغیف التال حمار لاتفهم ؟! هذه الأرغفة يمكن ان يكون بداخلها 
شییء » متفجرات › خدرات ‏ منشورات ای شییء منوع 


رمشت عينا عبد الله اكار ولكنه مد يده مرة ثانية وثالثة ورابعة » یسك 
بالرغيف ويكسمه وبرفع به كلتا يديه امام عينى الضابط الجالس بعيدا وراء مكتبه 
فى الطرف المقابل ثم ينحنى ويضعه على الارض وعندما انتبى كانت الارغفة قد 
اصبحت مكومة بجواره 


ل انصف ! 


۳۷ 


صرخ الضابط دق عبد الله قدميه على الارض ورفع يده بالتحية متمعا 
« حاضر یا eal‏ » وذهب قال الضابط 


واجب الشرطة حماية الامن ونجن لانلعب لم نأت اليك فى دار انت 
التى عرضت نفسك طذا الوقف لاتوجد امرأة محترمة وعاقلة تنام على 
العشب لیلا وتتحجج بانها کانت تتأمل تمثال نبضة مصر فآغفت هذا 
سلوك شاذ » کونی اکفر حرصا فی الستقبل 


للمت بشی البز الکسر من الارض واعادته ال السلة وغادرت القسم 
سارت حتى وصلت الى كوبرى الجامعة وبدأت تعبر 

فى منتصف الطريق راح الضيق المكتوم بداخلها يفيض دموعا فتوقفت 
أسندت مرفقيها على السور الحديدى للجسر نظرت الى هینبا فرأت مجری النیل 
واسعا ولامعا يعكس اضواء كثيرة ورأت كوبرى عباس قريبا فكرت فى رحلة النهر 
« من هذا الجنوب Jk‏ > عبر المنحنيات والسدود » نظرت الى يسارها فرأته 
مندفعا فى طريقه الى البحر دفاقا ومهيبا 


واصلت الطريق !!! 


مایو ۱۹۸۹۵ 


۳۸ 


صدر للمؤلفة 
١‏ س الطريق الى الخيمة الأحرى دراسة فى أعمال غسان کنفانی » دار 
الآداب » بیروت ۱۹۷۷ 
۲ - التابع ينبض الرواية فى غرب افریقیا » دار ابن رشد » بيروت ۱۹۸۹۰ 


۳ - الرحلة .. آیام طالبة مصرية فی امریکا , دار الاداب » بیروت ۱۹۸۳ ۰ 
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